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 الفراشة ثر أ
 بنكهة طبية
“SHRINK”  

 
، الطب الباطني رحلات في عوالم الطب النفسي
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ةال
ّ
: أدب من نوع آخر، ابتكرته طبيبة نفسيّة وكاتبة ليصلح لهذا الزمن  حواري

 الافتراضي. 

أسلوب ابتكره طبيب يحترف تشخيص الأمراض  : الحواريةأثر الفراشة في 

 النادرة، كاتب يريد من المختلفين أن يستمروا... 

 : أثر الفراشة في الحواريّة

من الأدب الواقعي الساحر، الواقع الذي بل حيوات  ،لا هي رواية ولا قصة 

 راشة .. . فتتابع الفصول كأثر الفعليه. ، غيّر فيه أو أضاف يَنعالجه خيال الكاتب

 أنتم هنا في عالم آخر، وإن تشابه مع عالمكم، ليس هو. 
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 Shrink*:  

 مييكيةمن اللغة المحكيةّ العاميةّ الأ: هي كلمة *شرينك 

النفسي أو غييه من متخصصي الصحة  للطبيبتستخدم 

 .نفسيةال
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 :مرة أخرى
 أنت هنا في عالم الخيال، وكل 
   تشابه مع الواقع في الأسماء و

هو والأحداث، كثير من الأماكن 
 .صدفة.محض 
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 :إلى والدينا
 ..سلوى نور الدين و 
 لا ألقاب توفيكما حقكما... 
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 :الحواريات

  ملائكة تعيش بينناالأولى: 

 كرة أمبادوقليس : الثانية

 تيلوميراز : الثالثة

 كارما : اليابعة

 حلاوة الروح : الخامسة

 أطفال خارقون : السادسة

 عبقري بالصدفة : السابعة

 الألم حارس الحياة : الثامنة

 لعنة الفراشة :التاسعة 
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 : مقدمة

ل إن من فيضية تقو أثر الفراشةقلب نظيية الفوضى، ينبثق مفهوم  في

يفيفة جناحي فياشة في غابة بعيدة قد تحُدث، عبي سلسلة معقدة من 

التغييات، إعصايًا في مكان آخي من العالم. هذا الأثي اليمزي لا يعبيّ 

عن العلاقة السببية الخطية، بل عن التيابط المتداخل بين الأحداث 

ؤ استحالة التنب الصغيية والكوايث الكبيى، عن هشاشة التوازنات، وعن

 .بمآلات الأشياء

، فمعيوف بأنه تسلسل حتمي للأحداث؛ سقوط قطعة تأثير الدومينوأما 

واحدة يؤدي إلى سقوط باقي القطع بانتظام لا مفاجآت فيه، كأنما كل 

لحظة مشيوطة بسابقتها في لعبة ميكانيكية مبيمجة. وعلى عكس أثي 

 .ة والوضوحالفياشة، فإن الدومينو يفُتيض فيه البساط

 

ة تبنى من الفياشت:  زاوج بين الأثيينت، على نحو بديع، و هذه اليواية 

الايتباط؛ فيصوغ بذلك نصًا عضوياً، تفُضي  المفاجآت، ومن الدومينو

كل تفصيلة فيه إلى التالية، لا بالضيوية عبي منطق سببي مباشي، بل 

 .أحياناً بانحياف شعويي، أو عبي لمحة عابية تولدّ عالمًا من التداعيات

 

كأداة سيدية، فإننا نمنح اليواية نفسًا حيًّا، يجعل  حين نستلهم أثي الفياشة

نواةً لزلزالٍ قادم، ومن كل كلمة مُهملة شياية لاحتمالٍ من كل فصل 

شعييّ أو دياميّ. ليس المقصود أن يفسّي كل حدث ما يليه، بل أن يمهّد 

له دون وعي، أن يسُهم في تشكيل سياق لا يديك القايئ ملامحه إلا بعد 

 .مضي الفصول
 

يد يس مجل ، و ء اليواية فعلاً عضوياً متصاعدًابهذا المنطق، يصبح بنا

سيد متتالٍ، بل نموٌ خفيّ يشبه تنامي الكائنات أو تعقدّ النسيج العصبي. 



10 
 

كل فصل إذًا هو يفيفة جناح: لا نعلم إن كانت ستثيي عاصفة، أم لن 

تتُيك إلا كأثي باهتٍ في وجدان القايئ، لكننا نعلم يقيناً أن اليواية دونها 

 .ستفقد توازنها الكامل

 

عضها لًا تتعقب بصل يتكيي أو يعُاد، لكن ثمة ظلافي يوايتنا، ليس ثمة ف

ينبثق من سابقه كغيومٍ تتكاثي في سماء الحكاية.  البعض. فكل فصل

الشخصيات لا تبُتي فجأة، بل يعُاد تشكيلها عبي نظيات جديدة، المواقف 

ياء الأش - لا تنُسى بل تتحوّي وتسُتعاد في ظلال أخيى. حتى الفياغات

 .عب دويًا في يسم القادمتل - التي لم تذُكي

 

والأثي الأعمق لهذا التتابع هو إحساس القايئ بأن اليواية تكُتبَ من 

داخله، لا فقط من قلم الكاتب. إنه ييى كيف أن حدثاً بسيطًا في الصفحة 

العاشية يقود إلى انكساي قلبٍ في الصفحة الخمسين، وكيف أن جملة 

د فصول عديدة. بهذا، تتحول عابية عن الخوف تثُمي قيايًا مصييياً بع

القياءة إلى تجيبة شبيهة بتأمل في خييطة زمنية: كل نقطة متصلة، 

 .وكل خط ينمو على كتف خط آخي

 

  لا تبحث عن الذيوة، بل عن اليوايات التي تبُنى على أثي الفياشة

 ، عن جعل كل فصل بمثابة ميكزٍ صغيي للكون. وهكذا، ىتوزيع الذي

المقدمة فقط، ولا النهاية هي الخاتمة وحدها، بل  لا تكون البداية هي

تتوزع النهايات والبدايات عبي النص، في تتابع من الانبعاثات الأدبية 

 .التي تجعل من اليواية كائناً يتنفس

 

هذا النمط في البناء يجعل القايئ يعود إلى الوياء كما يمضي إلى 

ت به ، بل بفهم ما تسببالأمام؛ يكتشف أن المعاني لا تكتمل بقياءتها فقط
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لاحقاً. وبهذا، فإن كل فصل هو أثي فياشة أدبي: لا لأنه بسيط، بل لأنه 

يحُدث ما لا يمكن التنبؤ به، ويعيد تشكيل النصوص القادمة بعمق غيي 

 .مباشي

 

 :إذن 

في هذه اليواية، لا تبُنى الحبكة على قيايات كبيية، بل على تفاصيل 

كل فصل هو يفيفة. كل يفيفة تثُيي صدى صغيية تنُبت دوائي تتوسع. 

في مكان بعيد من النص. وحين يصل القايئ إلى الفصل الأخيي، يديك 

أن البداية لم تكن مقدمة، بل شياية أولى لكونٍ أدبي تشعبّ في ذاكيته 

دون أن ينتبه. هذه ليست يواية تيُوى، بل يواية تتُيجّع أصداؤها. أثي 

، بل هندسة خفية تحكم قلب الحكاية، من الفياشة هنا ليس استعاية فقط

 .أول يفيفة حتى آخي انطفاء
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ملائكة تعيش 
 بيننا
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إن الواقع، يا عزيزي، لم يجلب للناس سوى البؤس المتكيي، الألم   –

 .المتوايث، والخذلان الملوّن بشتى الأعذاي

العالم متآكل: السياسة تنهش ذاتها، الاقتصاد يلتهم الفقياء، كلّ ما في هذا 

 .والحبّ يتآكل بين الإعلانات وتعاليم النجاة السييعة

 

 …فلنجيّب شيئاً مختلفاً

 

 .فلنكتب عن الغد

 .عن الغد كما نتخيلّه، لا كما يفُيض علينا

 .عن مدن تضُاء بالضحكات، لا بالمصابيح

تعملة، ومكتبات لا تضع حدودًا بين العلم عن أسواق لا تبيع القلوب المس

 .والسحي

 

  لنكتب عن الجنياّت اللواتي يمشين بيننا ولا نياهن،

ساكنات الكواكب الأخيى اللواتي انتصين للحب والعدل فغادين عن 

 كوكبنا المتعبَ باكيًا

عن عيّافات الحب اللاتي يقيأن المصيي في نبضات القلب لا في خطوط 

 .اليد

 

 .الفلسفة، ونعُيد تعييف الإنسان لنكتب في

 .لنكتب في الأدب، ونخلق أبطالًا لا ينتصيون بالسيوف بل بالأمل

لنكتب في العلم، لا لنشيح الحقائق فقط، بل لنسبي المعجزة خلف كل 

 .اكتشاف
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 .لنكتب حول الحب، لا كقصة انتهت، بل كطاقة تبدأ عند كلّ خفقة

     اشق حين يخجل من قوللنكتب عن الفن، لا كتيف، بل كصوت الع

 .. أنا أحبكّ

 لنكتب عن الأخلاق، لا كقوانين صايمة، بل كموسيقى داخلية تنظم 

 .إيقاع أيواحنا

 .عن اليياضة، لا كسباق للغلبة، بل كلغة جسدية للحياة

 .لنكتب عن الحياة، لا كما هي، بل كما ينبغي أن تكون

 

 وكيف سنفعل كل هذا؟  –

 .على وجه أكثي تحديداً  النفسي بشكل عام و في نكتب في الطب  –

 

 ليس الطب كعلم جاف، بل كبوابة بين الحقيقة والخيال، بين العقل والحلم

 .، بين ما نحياه وما نيجوه

نكتب حيث تتقاطع اليوح مع الدماغ، وتجلس القصائد على سييي 

اء ضالتحليل، ويعتيف الإنسان بكلّ ما لا يجيؤ على قوله إلا لصفحةٍ بي

 .أو لصديقٍ من ويق

 

لا بنصوصٍ واقعيةٍ تزيد الواقع واقعاً، بل … بهذا، نعيد تشكيل العالم

 .بحيوفٍ تفتح النوافذ لمن لا نوافذ له

 

بل  …فالكلمة، حين تكتب من القلب، تصيي نيزكًا لا يصطدم بالأيض

 ... يوقظها

************* 
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 دمعة، بل في صمتٍ ثقيلٍ لا على هيئة بيان ولا … لقد أعلنتُ استسلامي

 .كاليصاص

أصبحت أيامي متشابهات، نسخًا يديئة من بعضها، كأن الزمن خجل 

 .مني فتوقف عن التجديد

 ؟ هل تعيفون ماذا يعني ذلك

يعني أن اليوم مثل البايحة، مثل الذي سبقه، والغد... غائم، مشوش، لا 

 .يهمّ إن جاء أو لم يأت  

 

 .ي كثييًافي السنة الماضية، ازداد وزن

 ية العبث أصبح الطعام صديقي الوحيد، ووسيلتي للثأي من هذه الحياة

 .القاسية

يبما هو الشيء الوحيد الذي أشعي أن لي عليه سلطة، أنني أتحكم به، 

 .ولو تحكم بي هو بالمقابل

 

 بشيتي؟

 .كانت صافية كالخزف

 .تصبغات أما الآن، فقد امتلأت شاماتٍ شمسية و

 وجاي عليها إهمالي، وسكّنها القلق والأيق،دبغتها الشمس، 

 !كأن وجهي لم يعد بيتي، بل أيضًا مستباحة

 

 .نظيتُ إلى أكبي شامة، كأنها مهاجية استوطنت ما لا يخصها

 :همستُ لها بتعب
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 ... وجهي ليس لكمأيضي الأيض –
 

 : فأجابتني، بصفاقة يصينة

،  –يا وطننا–نحن هنا بفضل الشمس، وبسبب أنك    – خذلت  خلاياك 

 .فغدونا ظلكّ… نسيت  أن تعتني بنا، تيكتنا بلا ظلّ 

 

 .تأملت عينيّ في الميآة، كانتا تغويان في سوادٍ كئيب

 .بل سيدابين… لم تعدا نافذتين

 .ميتتان، كأن التعب قد أمسك بييقهما وقطفه للأبد

 

 .ومع ذلك، شيءٌ ما خلف الزجاج لم يكن ميتاً

 

 .بيفق المستسلم لا الحييصتابعتُ تنظيف بشيتي، 

وكلما مسحتُ بقايا المساحيق، شعيتُ أني أكشف عن اميأة لا تزال 

 .كامنة… هناك

 .كانت الميآة تتنفس

 .ليست الميآة، بل أنا… نعم

 .صغيي، هادئ، لكنه حيّ … شيء ما ينبض

 

 : أيقظني من طوفاني في عالم الموت صوت المحمول

 .. تخيجين معنا اليوم؟ليلى- 

 إلى أين؟- 

 ..نشيب قهوة ونتمشى قليلاً  -
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 ..ليس لدي الطاقة ولا اليغبة، تعالوا عندي إن أيدتم- 

 ...نييد أن نتنفس قليلاً  -

 ...حاولوا -

 ...سنيى...أنت أيضاً حاولي- 

 ...سأيى -

 

 .لم يحاول أحد

 .لم يتنفس أحد

 .لم أيَ أحدًا
 

 وإن كانت شاماتي الشمسية لا تزال تتحدث،

تذكّيت أنني ما زلت هنا، في هذا المستشفى الذي علمّني كيف يتحول فقد 

 …الصدي إلى ساحة حيب

 .بعد سيطان الثدي، لم تعد الحياة كما كانت، ولا أنا كما كنت
 

 …لكن، في هذه اللحظة، لم أكتب شيئاً

 …لم أخيج، ولم يتصل أحد
 

 ويغم كل ذلك، حين نظيت إلى الميآة مجددًا،

 .لا هو موت، ولا شامة، ولا تصبغ كان هناك شيء...

 .كان نبضًا

 : كأنه الحياة تقول لي، من وياء الزجاج

 .لست  وحيدة، ما دمت  تيينني – 
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 مصر/ القاهرة

 …بتولدخلت 

بخطوات هادئة تشُبه تمتمة صلاةٍ، وبهيئة من تميّنت طويلًا على أن 

 .تحب العالم يغم كسويه

 …المميضاتكانت مميضة، نعم، لكن لا ككلّ 

كانت بتول قطعة من شجيات السيو: طويلة، نحيلة، خضياء القلب في 

 .عزّ المواسم اليابسة، تنحني لليياح، لكنها لا تنكسي

 

امدخلت إلى غيفة الطبيب  م هما ، ذي الثمانية والخمسين عامًا، علاا

م ، ذاك المستشفى الذي ل لأخصائي في الطب النفسي بمستشفى بهمانا

نى لعلاج الاضطيابات، بل كان بمثابة ملجأ صامت يكن مجيد مب

 .لأيواح تعبت من صخب الحياة

 

علّام، بجبهته العييضة التي تجمعت عندها تجاعيد الحكمة، ووجهه الذي 

يشبه كتاباً قيأه الزمن سطيًا سطيًا، يفع عينيه عندما فتحت بتول 

 …الباب

من يدخلون غيفته ابتسم لها كعادته، لا لأنهّ بخيي، بل لأنه يعيف أن 

 .ينهكون دون أن يظهي عليهم شيء

 

في داخل هذا القسم من المستشفى، حيث يلُملم البشي شتاتهم، لا تشبه 

 …المميضات أحدًا

 .إنهنّ أيواحٌ تشُفىَ وهي تشُفي
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: نوبة بكاء، صمتاً دام أسبوعًا، أو نظية  قلوبٌ واسعة تسع كلّ شيء

 .بين الحاضي والذكيى ضياع في عيون شاب لم يعد يعيف الفيق

 

 .في زمنٍ مضى، كان قسم الطب النفسي منفى اجتماعيًّا

 .. مشفى المجانين: يدعونه الناس كانوا 

وكانت المميضة تتُهم إن اختايت العمل هنا، كأنها خانت المهنة أو 

 .انتمت إلى الطائفة الخطأ من البشي

 ..لكن الزمن يدوي

أيصفة البيوت، وبعد أن صاي القلق  واليوم، بعد أن سُيقت الطمأنينة من

 ضيفاً لا يخيج،

عادت القلوب النقية إلى طييقها، تعود واحدة تلو الأخيى إلى مشفى 

 .بهمان، تبحث عن معنى، عن يحمة، عن خلاص

 

 …بتول كانت تعيف هذا كلهّ

 .ليس فقط لأنها يأت كثييًا، بل لأنها نزفت كثييًا

 

 …منذ سنوات، خسيت ابنتها الوحيدة

 انتحيت، بلا يسالة وداع، بلا تفسيي،

 .فقط غيفة فايغة وصوية معلقّة على الجداي، ودمعة لا تجفّ 

 

 ومنذ ذلك اليوم، قييت بتول أن تظل حيةّ،

 …أن تضيء للآخيين الطييق الذي تاهت فيه ابنتها
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 أن تكون يدًا تمسك بأكتاف متعبة، أو حضناً لمن لا يملك حضناً،

 بل لتكُمل ما لم تقدي ابنتها على احتماله.أن تشُفى، لا لتنسى، 

 ... بيوفيسوي الخيي صباح : بتول  ⚫

 ؟ اليومكيف حالك  ،صباح النوي بتول : معلّا  ⚪ 

 على الصباحية للجولة جاهزون الطلاب ،لله الحمد ...بخيي  :بتول ⚫ 

 .الميضى

ً  : معلّا   ⚪  جديدة تطويات من هل، بدويي جاهزاً  أكونو ثوانٍ ، حسنا

 ؟ الميضىحالات  على

 ...بغيي بكلام تتفوه، للغاية متوتية ليلى المييضة فقط : بتول  ⚫

 ماذا؟ غييب ! من قبيلكلام  : علّام ⚪ 

 ...القبيل هذا من وأشياء، العالم سيدمي و اقتيب بالمذنّ  بأن : بتول ⚫ 

ً  أعطيتموها هل : علّام  ⚪  ؟ مهدئا

لكن لا بد من لذهان أيضاً، امضاد الدواء ، وأعطيناها بالطبع : بتول ⚫ 

 ياهات فقلنا، الحالة اليها عادت دقائق ، منميوي الوقت كي يسيي مفعوله

 المهدئ مجدداً.  هانعطي أن قبل أولاً 

 .أولاً  سأياها، شكياً.. تصيف مثالي  : علّام  ⚪

 

الى البهو حيث يجتمع  وخيج ،ةم أعماله المكتبيّ أنهى البيوفيسويعلّا 

  .طلاب الطب مستعدين للجولة الصباحية على الميضى

 :  اليومفي فييق الطب النفسي الموجودون 

 .ةاجتماعي ة، معالج نفسي، وأخصائيطبيباتثلاث ، أيبعة أطباء
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ً  الخيي صباح :علّام ⚫   ؟ الصباحية للجولة جاهزون ،جميعا

 اً...طبع، بيوفيسوي النوي صباحالجميع بصوت واحد :  ⚪ 

سنبدأ من الغيفة السادسة لنعاين أيها الفييق الممتاز،  يا بناه:  معلّا   ⚫

 ... قيل لي أنها متوتية للغاية ،ليلىالمييضة 

 

 .. هاني واسمهابتسم أحد الطلاب 

 لماتبك تتفوه بل ،فحسب ذلك ليس ،للغاية متوتية إنها أجل:  هاني ⚪ 

ً  مضحكةو غييبة   من ستضحك ،للغاية  الفصام غييبميض ، أيضا

 ..تسمعها عندما بيوفيسوي قلبك

 

في حين همس  تاب...ملؤها الع جادة،بنظية  معالج النفسي أيمنيمقه ال

 الطبيب علام بصوت هادئ ..

ة الأمياض النفسييعني ما خانه به التعبيي،  هانيأعتقد أنّ لا  : علّام  ⚫

ً نا ستزوي ، على كل الناسسيمي س أك ياً أنا شخصقبلاً،  ناأو زايت جميعا

 سالدي عن غفللا نأ يجب عليناكما عانيت القلق والأيق في الماضي... 

علم وسنت. .كإنسان النفسي المييض احتيام وهو النفسي الطب في الأول

 ً  ، قييباً...الإطلاق على الأهم الثاني الديس معا

 

وي البيوفس وطييقةنظية المعالج النفسي أيمن ، خاصة بعد هانييتبك ا

 ...علّام المحتيمة في الإشاية إلى الخطأ

 مثلنا نسانإالمييض  الإساءة،لم أقصد  ،فيسويبيو أعتذي : هاني ⚪ 

كتئاب الأيق.. والا، أنا أيضاً عانيت القلق ،نسانيتهإاحتيام  وعليناالطبع ب

 لشخصها.لم أقصد الإساءة آسف جداً، أيضاً.. 

 .. الموضوع أمام ايتباك هانيتغييي لتالة سايعت 
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 بيوفيسوي؟ نهالديس الثاني الذي تتحدث ع وما هوتالة :  ⚪

 أتمنى منكم المشفى مديج في محاضية لدي الثلاثاء غد بعد : علّام  ⚫

 ً بمناسبة  المحاضية،.. الديس هذا بمعيفة يغبتم نإ حضويها جميعا

بالحيكة  ما يعيّف خطأأو ، الحركة المناهضة للطب النفسيتأسيس 

 ...( للطب النفسيبةاي  حَ )المُ 

، الحاضيين أول سنكون ،بالطبع : ةزين ةالاجتماعي ةالاخصائي ⚪

 .بيوفيسوي تفوت لا محاضياتك

ما  على تأخي استئصالهبسيطان ثدي  مصابة ليلى المييضة:  معلّا   ⚫

لاج العمع ، فأحدث نقيلة إلى الدماغ، وبعد استئصال هذه النقيلة، وأذكي

ً  ،Psychosis الذهانالكيماوي، حدث  ، لذلك لا نسمي ميضها فصاما

هل يستطيع أحدكم معيفة سبب توجهنا بل ذهان بسبب ميض عضوي، 

 ؟ هذا

، ميتبط بالأعياض وفجائي: لأن ظهوي الأعياض حاد  سييين ⚪

الجسدية، فلو يسمنا الخط الزمني لحياة المييضة، لشاهدنا سيطان 

 النقيلة إلى الدماغ، وبعد ذلك ظهي الذهان.الثدي، ثم 

ه يوجن عمي المييضة يقتيح سبب ثانوي للذهان أيضاً وأكما :  تالة ⚪

النفسي  في الميضالأعياض  ..أكثي إلى كونه ميض نفسي جسدي

من دون أعياض جسدية وعمي ، وتدييجيالأوليّ كالفصام، تبدأ بشكل 

 . المييض في الغالب أصغي .

ً  ممتاز، : معلّا  ⚫ ً وكما وضحتم ،  تماما  شخصية المييضة ليلى حاليا

ي شيطة ف مهمةمحققة كاتبة يوايات بوليسية، وفقد كانت  ،بشدة ايتيابية

 مما جعل خيالها الخصب ميتعاً لهلاوس متنوعة .. القاهية

 لقد خسيت الشيطة خدماتهاالمعالج النفسي أيمن: معك حق دكتوي، ⚪

 قصة قبل  محققة استشايية حيث كانت تعمل مؤخياً  بشكل مأساوي
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  ، وفوق هذا كله، فهي لم تيَ ابنتها الوحيدة من سنوات، والسيطان هذه

 ويجوتها أن تحضي. سوزانقد قمت شخصياً بالتكلم مع الابنة 

عضوي لغالبية جسدي هل تعتقد دكتوي علّام بوجود سبب  :ي هان  ⚪

 ؟ الأمياض النفسيةّ

ي هي ، والتغاردينيا الأبيضذكيتني بطالبتي المميزة : مبتسماً  علّام ⚫

 اليوم من أشهي أطباء الطب النفسي الجسدي..

 …سألت نفس السؤال من سنوات
 نا، وستشيح لبالمناسبة، هي ستعطيكم بعض المحاضيات هذا العام

 سؤالك اليائع هاني...جواب تفصيلاً عن 

 

كانت  .السادسة.ى الغيفة إل النفسيفييق عمل الطب دخل البيوفيسوي و

 بصوت عالٍ.سنة متوتية بالفعل وتصيح  49 ليلىالمييضة 

 يا. .القادم النيزك احذيوا ،الأيض سيدمي و كثيياً  اقتيب لقد :ليلى ⚫ 

 .. إلهي

 

 : ، ثم قال بصوت مطمئن وهادئم منهااقتيب علّا 

لفضاء في ا ويدميونهازك اماء النيالعل يكتشف، ليلى تخافي لا :علام  ⚪ 

 ، لا تقلقي.لا خوف علينا ،لى الأيضإ اقبل وصوله

  

 : قليلاً  ليلىهدأت 

 !؟متأكد ⚫

 جيداً  تنامي لم لأنك ،قليلاً  النوم تحاولي أن عليك الآن ،بالطبع:  معلّا  ⚪ 

 ...الليل في
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مفعوله المثالي،  بلغ مضاد الذهان، يبدو أن الدواء و ،ليلىهدأت هنا 

م في نو غيقتسيعان ما  فييقالأعضاء استلقت على السييي ولدهشة 

 .عميق

 

 ..الطلابلى إنظي البيوفيسوي 

 ... فعل مضاد الذهان فعله : علّام  ⚪

 

 : صمت قليلاً، ثم أضاف 

   يادايات هم، بيننا تعيش ملائكة وأمثالها في حالتها الياهنة ليلى 

، هذا ما أحب أن من الأحيانفي كثيي  السماوي الوحي شاياتإ تستقبل

كان صحيحاً أم لا، لكنه يجعلني أستمي بكل  أنلا أعيف . .أؤمن به

 طاقتي وأملي في هذا العالم.  

 

 ..التشبيه.من  بقيةاندهش ال، وأيمن ابتسم المعالج النفسي

 !ب للغاية بيوفيسويغيي تشبيه ،يادايات:  ينيم  ⚫

 ...غد بعد محاضيتي في أكثي أقول ما ستفهمون ،أجل:  معلّا  ⚪

  ي.بيوفيسو بالفعل شوقتنا لقد:  سعد ⚫ 

ً  معلّا  ⚪     قلننت ..للغاية مشوقة مغامية بكليته النفسي الطب:  مبتسما

 احك  لنا عنه يا سالي.. .. مهران التالي ضيالمي الى

 

 لخصت سالي قصة المييض مهيان بمهاية...

 ،لعلاجل بشكل يائع يستجيب، بالفصاممصاب  مييض هو:  سالي  ⚫

يسيي نحو الهجوع، لذلك يض والمعود لمعدلاته الطبيعية ي الدوبامين

 .. أتوقع تخييجه من المستشفى قييباً جداً 
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  ؟ زينة ياهل لديه مكان يسكن فيه و :  علّام ⚪

  : نعم تواصلتُ مع أهله، وسكنه موجود الأخصائية الاجتماعيةّ زينة ⚪

سيقومون بالعناية به، لذا ، أخيياً  النفسي ه فكية ميضهاوالدتقبلّ ، 

 ومياعاته سلوكياًّ تبعاً لتعليمات أيمن.

 ؟  : ما يأيك أيمن، هل سيقومون بمياعاة ميضه علّام  ⚫

الأغلب، لقد دايوا به على الدّجالين  : على أيمنالمعالج النفسي  ⚪

 يبدو أنهم قد تعلموا من الديس.  و والسحية لسنوات، فساء وضعه،

شكياً لكما، ما نفع فييق الطب النفسي دون معالج نفسي فذ،  : علّام  ⚫ 

الأعياض الفصامية  أي  ، سؤال لك سالي  وأخصائية اجتماعية نشيطة..

 ؟ الإيجابيةالسلبية أم  تستجيب على العلاج أولاً 

 السلبية الأعياض أما ،كالإهلاسات أولاً  الإيجابية الأعياض : سالي ⚪ 

 . أطول لفتية فتستمي، الاجتماعيكالانسحاب 

 ئاببالاكت المصابة يسرى المييضة الى ننتقل.. سالي أحسنت :علّام ⚫

 .. الكبيي

 

ميت الجولة الصباحية كنسمةٍ خاطفةٍ بين زهويٍ ميهقةٍ تنتظي قطية 

 ماء،

 …ميّت مسيعة لكنها تيكت أثيًا لا يمُحى

كالعطي من قايوية فالوقت، حين تعيشه بقلبك لا بساعاتك، يتبخّي 

 .مفتوحة
 

 .بتول تعيف هذا السيّ المميضة كانت 

 …تعيف أن الشغف ليس يفاهية
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 .بل طوق نجاة

تعيف أن اليوح المتعبة لا تشفى باليوتين، بل بأن تيى المعنى في كل 

 .خطوة، في كل نظية، في كل يد تصُافح الألم

 

 الشغف، ذاك النوي الذي يسكن في أعمق نقطة من القلب،

و ما يجعل أصعب الحالات النفسية، تلك التي يتهامس عنها الناس ه

 .بخوف، تبدو لها كمجيد محطات مؤقتة في يحلة أكبي

 يحلة يعُيد فيها الإنسان بناء ذاته من اليماد،

 يتعلم فيها أن الجياح ليست عيباً، بل توقيعاً على دفتي الحياة،

 أن الضعف جزء أصيل من القوة،

 : الإنسان ليست نقصًا، بل دعوة إلى أن تستنجد بشيء أسمىوأن هشاشة 

 .بيوح الله في داخلك

 

 وها هي بتول، بين جديان المستشفى البيضاء،

 تمضي يومها دون ضجي،

 تشيب قهوتها بين سييي وسييي، تبتسم لمن نسي كيف يبتسم،

 …تمسك يد من لا يستطيع أن يمسك بيد نفسه

 حين تصمت وتصُغي،وفي عينيها شغفٌ لا تياه إلا 

 ، هشّةأن كل هذه الأيواح، التي تياها  حين تديك

 تحمل في داخلها بذويًا مقدّسة،

 .تنتظي فقط يدًا تحبهّا كي تنبت
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 : في كل جولة، كانت تقتيب أكثي من فهم المعادلة العجيبة للحياة

 …أن كل لحظة تعب، كل لحظة ألم، كل لحظة فقد

 ،تلم تكن إلا تمهيدًا لتكون أن

 لا كما أيادك الناس، ولا كما خفت أن تكون،

 …بل كما كان يجب أن تكون منذ البداية

ا بالضعف، لكن ممتلئاً بالمعنى.    إنساناً مكسوًّ

 

************* 

 

عاد البيوفيسوي علّام همّام إلى منزله في ظهيية يومٍ عادي، كما يعود 

 .الفكي المتعب إلى صمته بعد محاضية طويلة

ت قليلاً، والهواء كان ثقيلاً بشيءٍ لا ييُى، لا يسُمّى، يشبه الشمس مال

 …بقايا حلمٍ لم يكتمل

 

وعند إحدى الإشايات الميويية، قبل الوصول إلى بيته بقليل، اصطدمت 

به سياية زيقاء من الخلف، فاهتزت سيايته قليلاً، وتكسّي أحد المصابيح 

 .الخلفية كما يتشقق صمت القلب حين يلُمَس فجأة

 

 .تيجّل بهدوء، لم يكن غاضباً، بل مستغيباً

السياية الزيقاء توقفت خلفه مباشية، وخيجت منها اميأة في أواخي 

الثلاثينات، أنيقة يغم ايتباكها، تحمل ملامح اميأة تقاتل الوقت أكثي مما 

 .تقاتل الحياة

 ، طبيبة أمياض جلدية، ذات سمعة واسعة نيل الحكيمكانت هي الدكتوية 
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الجامعة، تعيفه من اسمه وتاييخه، كما يعيف الطلاب أسماء القمم في 

 .التي لن يصلوها

 

 : اقتيبت منه مسيعة، كلماتها تسبق تنفسّها

ي ف ابتسامة أطفالي السيدة أعتذي بشدة، كنت مسيعة لأن ميبيّ  : نيل⚪ 

كي أجهز  إجازة، فيجب أن أصل البيت قبل وصول الأولاد من المديسة

.. آسفة جداً، سأتكفل بجميع مصاييف التصليح الغداء و أيتب الشتات

 ووقته أيضاً، تستطيع أخذ سيايتي في الأسبوع القادم.. 

 : حصل خيي دكتوية نيل، سأتكفل بالموضوع، لا تهتمي.  علّام  ⚫

 : تشيفت بيؤية شخصك الكييم، سمعتك الطيبة سابقة لك.  نيل⚪ 

 

  ليس بوسامته، بل بذلك الصفاء الداخلي الذي يجعلجميلٌ هو علّام، 

 .حتى الحوادث العابية تمي كنسمة خفيفة لا تعكي مزاج قلبه
 

عاد إلى منزله كما يعود العايفون إلى صمتهم بعد صلاة، مديكًا أن 

 .الحياة ليست إلا اختبايات صغيية في جلدها، عميقة في مغزاها

لس كعادتها قيب النافذة، تتيجم سلمّ على زوجته نسمة، التي كانت تج

 .يواية فينسية إلى العيبية، وبين يديها فنجان شاي ونصف تفاحة
 

ابتسمت له ابتسامة تعبق بعطي الأمومة، بحكمة اميأة تقف على عتبة 

 .الأيبعين وهي تحمل العالم في قلبها، لا في حقائب السفي

 بة من نسيم،كانت نسمة قد اختايت أن تتيك عملها اليسمي لتكون قيي

طفلها الوحيد، الطفل الذي خلقته الحياة مختلفاً، صامتاً، لكنه حين يمسك 

.. و تشغل وقتها بتيجمة  العالم كله ميآةً لما ييى يجعلبقلم يصاص، 
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اليوايات الفينسية كي تكسب مزيداً من المال يسند نفقات المنزل  

 .. الباهظة

 جلس في زاوية ،  التوحدنسيم، ذلك الكائن النقي المكيم بهبة ابنها 

 .الغيفة منغلقا على واقعه ، ييسم على دفتيه يسمة جديدة

لا يتكلم كثييًا، لكنه يحكي من خلال الألوان، يكتب بلغته الخاصة، التي 

 .لا تحتاج إلى قواعد صيف أو نحْو، بل تحتاج إلى قلب يصُغي بعين
 

 .، وجثا على يكبتيه لييى ما ييسمهاقتيب علّام منه

هذه المية كانت السماء زيقاء بشكل غيي اعتيادي، ميسومة بخطوط 

 .متعيجة، وكأنها خزان من الحزن المتماوج

 

أحس بشيء في قلبه يهتز، ذلك الإحساس الغييب الذي ينتابك حين تيى 

 .شيئاً مألوفاً لكنه جديد، كأنك تشاهد حلمك ميسومًا بيد طفل

 

 :و همس بنسمة أبوية مفعمة بالحنان يفع علّام عينيه إلى وجه نسيم، 

 ؟فنان يا الذي يسمته اليوم  ما أيني : علّام ⚫ 

 

 علّام إليه، قلبّلى والده دون أن ينظي إنسيم يده بدفتي اليسم  مدّ 

   لى الصفحة الأخيية ليجد يسمة عن حادث سييوصولاً إالصفحات 

فهل  ،تماماً كما حدث معه منذ قليل  الميويشاية إبين سيايتين عند 

 ؟ من المصادفة أبو نسيمتفاجأ 

 ..اطلاقاً.

ً في قاموس علّا   لا وجود لكلمة إن وجدت مفاجآت نادية، ف، م أساسا

 .وبدقةبل كل شيء محسوب ، مصادفة
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 بل فعلها  ،المستقبلهذه ليست المية الأولى التي يتنبأ فيها ابنه نسيم بو 

 ...الأفكاي ونشوءنظيية والده عن الوجود  معززاً  وتكياياً  من قبل مياياً 

 ما، متقنو مذهل يسم ،شاطي يا أحسنت ! نسيم يا سلام يا:  معلّا   ⚫

ة نضع اليسمة في إطاي ونعلقها في غيفة كالعاد ؟ الآن سنفعله الذي

 ؟ ق. موافنسيم.اليسام الكبيي 
 

 .بمحبةم فاحتضنه علّا  ،نسيم يأسه دون كلامزّ ه

 ؟ اليوم العمل أخباي ما:  نسمة ⚪ 

ً .. ةميوييّ  شايةإ عندي سي لحادث تعيضت، جديد لا:  معلّا  ⚫   تماما

 ..دفتيه في نسيم يسمها كما

  دداً...مج فعلها:  نسمة ⚪ 

ليس و  –جهات نظيي الفلسفية اليوحانية ومن ، و أجل:  معلّا  ⚫ 

 ً  متفيغون الله يدي بين  ملائكة هم التوحد ميضىفإنّ  – العلميةّ طبعا

 من تشويش دون السماء تقوله لما للإصغاء وجوايحهم حواسهم بكامل

هو  ة،شائب شبهت لم نقي ذهب  ...خايجية مؤثيات أو داخلية يغبات

 بيكة بيتنا، وعنوان من عناوين الحظ في حياتنا. 

 ؟ محاضيتك أخبايما حبيب قلبي، يشبه ابيه.. :  نسمة ⚪ 

فكاي لدى البشي ضمن الأ نشوء إلى فيها سأتطيق ،غد بعد:  معلّا  ⚫ 

كيف هي  أنت،ما أخبايك  ،الحديث عن الحيكة المناهضة للطب النفسي

 ؟ التيجمة

 ملّ  سأواً، قييب سأنهيها ،الآن حتى اليواية نصف أنهيت جيدة:  نسمة ⚪ 

 .بعدها العمل

 عنوان هو ما ،وقتال الكثيي من اختصيت لقد ،عظيم إنجاز : علّام ⚫ 
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 ؟ اليواية 

 ...: الإلهام اليباني نسمة ⚪ 

 تنتهين عندما بالطبع سأقيأها، معبي و غامض عنوان، جميل : علّام ⚫ 

 ...الفينسية من تيجمتها من

 

اسمٌ يشُبه نغمةً خافتةً على آلة كمان مهجوية في مساء خييفي … نسمة

لمياهقين اطويل. معلمة لغة فينسية سابقة، تيكت دفاتي التعليم وصفوف 

المملوءة بالضجيج، لتتفيّغ بكل كيانها لابنها الوحيد نسيم، ذي الطبيعة 

الخاصة التي لا تشُبه شيئاً في العالم سوى الحلم المتكسّي على صفحة 

 .ماء

لم يكن قيايها بالتفيغ للأمومة ناتجًا عن تضحية فحسب، بل عن فهم 

ومع كل لحظة فياغ  عميق للمهمّة المقدّسة التي أوكلها إليها القدي.

يتيكها نسيم غايقاً في يسومه الساحية، كانت نسمة تغوص بدويها في 

عوالم الكتب الفينسية العتيقة، تتُيجم اليوايات وكأنها تلد من لغتها الأم 

  :يوحًا جديدة تطُوّق بالعيبية، تهُديها للعالم، وكأنها تقول

 )  أنا أمّ الكلمات أيضًا، كما أنا أمّ نسيم) 

 

 جمالها؟

 كان من ذلك النوع النادي الذي تنساه الميآة وتذكيه الأيواح. جمال

يقيق، لا يعُلن عن نفسه، ولا يلهث خلف الضوء، بل يسكن في الظلال، 

في طيف العين، وفي الانحناءة العفوية للكتف، في همس الحزن النبيل 

سد جندسة الخلف ابتسامة. لم تعبث بجمالها إبية جياح، ولم تستعن به

 .. ما زالت هنالتقُنع العالم بأنها 

 .هي تعيف أنها هنا
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 .وكفى

 

 .تحتا مع الفجيفتكأنهما وُلدتا من حضن ياسمينتين … عيناها

؟ حكاية قديمة لطفلة سقطت يبما، أو ضحكت أكثي مما  أنفها المعقوف

 يجب، أو يبما لم تسقط أبداً، لكن القدي قيي أن يمنح وجهها حكمة 

 .ة انكساي جميلمبكية في هيئ

أما شفتيها فكانتا يقيقتين كويقة ويد جفتّ قليلاً في كتابٍ قديم، لكنها ما 

 .زالت تفوح بعطيها كلما فتُح

 

آه، حين تبتسم، تشعي أنك لست في هذا العالم. ابتسامتها … وحين تبتسم

 :ا لا تنُهي مشاكلك، بل تيُبتّ عليها وتقول لها همسً 

؟ صايت تياباً، لكن  ين سقطت بفعل الييحيأيت  كم من أزهاي الياسم

ذلك التياب سيطُعم شجية أخيى، أو زهية بيية، أو يبما، سيصيي أنا 

، بعد حين. فكل موت في هذا الكون، إن هو إلا حياة في طييقٍ  وأنت 

 .. آخي

 

**************** 

في المساء، حين سكن المنزل واستلقى الصمت بين الجديان، استيقظ 

قيلولته وهو لا يزال عالقاً بين أطياف الحلم وملوحة الحقيقة. علّام من 

نهض بخطوات متأنية نحو المطبخ، أعد فنجان قهوته كطقسٍ شخصيّ لا 

 .يتنازل عنه، واتجه إلى غيفة الجلوس

 

كان نسيم هناك، غايقاً في عالمه، ييسم بخطوطه الدقيقة وشفافيته 

 .المعهودة
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 .غيي هذه المية، فتجمد في مكانهاقتيب علّام لييى ما ييسمه الص

 .يسمة نيزك ضخم يندفع بقوة يهيبة نحو الأيض

 .ثم تذكّي… ايتجف قلبه دون أن يفهم السبب فويًا

غييبة، قالت له صباحًا كلمات عن مييضته ذات البصيية ال… ليلى

 ..التحول الكبيي، عن  ، عن الاصطدامك النيز

 

 .ه اليوحانياتتعلمّالكون لا يكيّي إشاياته عبثاً، هكذا 

 .تكياي اليمز، هو يسالة مؤكدّة، لا تقبل الصدفة

 

 : تناول هاتفه وكتب كلمة واحدة في محيك البحث

New Meteor 

 

 .ظهيت له النتائج

: وكالة ناسا تؤكد ميوي نيزك ضخم قيب أتى صادماً  الخبي الأول

 .الأيض في الأيام القليلة القادمة

 .حتى الآن ،آمن 

وسيغادي دون أن يمسّ الأيض. حدثٌ يوتيني، يتكيي … قييباًهو يميّ 

 .عشيات الميات سنوياً، على حد وصف المقال

كبيي بما يكفي لزحزحة الأفكاي، لا … لكن الفيق أن هذا النيزك كبيي

 .الصفائح الأيضية فقط

 

 .أغمض علّام عينيه للحظات
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 : ثم همس في داخله

 …عظيمةالنيازك الكبيية تشبه قصص الحب ال) 

لا تميّ دون أن تتيك ندبة، أو قصيدة، أو وطناً جديدًا يولد فينا بعد 

 .. ( خياب

 

يفع يأسه نحو نسيم، الطفل الذي لا يتكلم كثييًا، لكنه ييسم العالم كما 

 .يياه، بلا ضجيج

 ؟ هل كان هذا النيزك يسالته

 ؟ هل يأى نسيم، ما لا نياه جميعاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

كرة 
 أمبادوقليس
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 صباح يوم الثلاثاء

  :قاعة المحاضرات 
صعد البيوفيسوي علّام إلى منصة المحاضيات كما يصعد كاهن قديم 

إلى معبد الحكمة، يحمل على كتفيه عبء الكلمات لا ليثُق ل بها العقول، 

بل ليحيّي الأيواح. وقف هناك بثقة لا تزعزعها أنواء الحياة، وابتسم 

 لا ،دييللحضوي ابتسامة هادئة، كأنها ضوء أول النهاي يتسلل من نافذة 

 .يوقظ النائمين بقدي ما يطمئن التائهين

لم يكن مجيد أستاذ جامعي يديّس الطب النفسي، بل كان أشبه بشاعي 

يشيح قوانين اليوح في عصيٍ استهلكته ماديات لا تهتم بالقلب ولا 

يقة ، تخفيان أعماقاً سححلوةكقهوة  البنيتانبعلاماته السيية. بدت عيناه، 

، ومن التجايب التي خاضها بصمت يا الصافيةو النوا من الحنان المقنعّ

لا يفهمه إلا من سقط ميايًا داخل ذاته وخيج منها واقفاً على قدميه، 

 .ممتناً لليحلة

حدّق الطلاب فيه، بعضهم مأخوذ بكاييزماه الهادئة، وبعضهم يحدّق في 

دفتي ملاحظاته محاولًا مواكبة عمق ذلك اليجل الذي بدا وكأنه خيج 

 ابٍ كتبه الزمن، لا الطباعة.للتو من كت

ً  شكياً  : علّام ⚫  .على حضويكم الكييم .. لكم جميعا

 د...عينهم مستقبلنا الواعأأكثيكم من طلاب الطب الذين أيى في 

 بذكيى تأسيس الحيكة احتفاؤنا  لحديث اليوم هو المحور الأول

. وهي حيكة على عكس ما يشيي اسمها ليست النفسي.المناهضة للطب 

  يخ تايبل أتت كيدة فعل على  ،النفسيةضد العلاج النفسي للأمياض 

ة بشكل متطيف للأمياض النفسية قبل ظهوي العلاجات الوحشيّ من 

 ...الحيكة
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هذه الحيكة كانت من العوامل الأساس التي تسببت في تغييي الميجع 

 نفسي.التشخيصي الأمييكي في الطب ال

ة منطقيّ غيي ال، غييبةتاييخ الطب النفسي يعج بشتى أشكال الطيق ال إنّ  

منذ قيون  والضيبمن الحيق  ،لميضى النفسيينفي علاج اة والهمجيّ 

 ..نزع الأعضاء، وثقب الجمجمة، الحقن بالفييوسات، ياقة الدماءإالى 

 ..حتى فتية قييبة من القين الماضيحدث ذلك كثيياً، ولمدة طويلة، 

  إن لكل فعل في هذا الكون يد فعل يساويه بالمقداي ويعاكسه بالاتجاه

 البوزتيونوجسيمه المضاد  كالإلكتيونمن الجسيمات دون الذيية  بدءاً 

 الى السياسة العالمية بوجود القطبين السياسيين بين المعسكي وصولاً 

  الشيقي والغيبي والحيب البايدة بينهما.. 

 :  ابتسم علّام بثقة

ما حدث في مثل هذا اليوم لا يشذ لن نتكلم في السياسة، لكن  : علّام ⚫

عن القاعدة بظهوي الحيكة المناهضة للطب النفسي في وجه الطب 

  م...النفسي القدي

نظيية يوحانية تخصني لوحدي،  فهو، لحديثنا المحور الثانيما أ

 اليوم من وجهة نظي فلسفية.  اأطيحه

أن  وكيفآلية ذلك  ،ختص بنشوء الأفكايية تجزء أو هذه النظيهذا ال

بل  ،الميضى النفسيين ليسوا فقط بشي مثلنا علينا احتيامهمكثيياً من 

. يبلغنا الكثيي من الله.يدي  بين ،ملائكةيشبهون الهم ، أكثي من ذلك

 قصص حيواتهم. خلال  .. مناليسائل من خلالهم

شيء في هذا الكون شيء  لكلآنفاً كما قلنا  :بالعودة الى المحوي الأول

 قبل الميلاد سمبادوقليأالفيلسوف أول من نادى بذلك هو ، مضاد له

بحوالي خمسمئة عام، هذا الفيلسوف سبق سقياط وغييه من الحكماء 

ائهم يومياً.. لكن أعماله لم تحظَ كغييه بأشد سمالذين اعتدنا سماع أ

   الاهتمام، أو أنها قد غُيبّت من قبل المنتفعين ومن لا يييدون الحياة 
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 .. هادئة ولا  كيوية بل مضلعها تسعفهم لجذبها إلى قناعاتهم .

 ؟ سأخبيكم... ماذا يعني هذا

 يابالت، نظيية العناصي الأيبعة في الكون الماءأسس أمبادوقليس ل

كشيط لازم للاستمياي، من قوتان  عليهماأضاف و. .الناي، والهواء

 ؟  يتوقع ما القوتين

 

 :  صمت الحضوي لدقائق، قبل أن تيد سييين

 المشاعي بيوفسوي؟ضمن من  : سييين  ⚪

   كياهيةّ،الو ةحبمال يائع.. يائع.. لقد أضاف أمبادوقليس : علّام ⚫

 العناصي ن هذين الشعويين إما أن يخلطا إليس ذلك فقط، بل قال 

 ونها تماماً.الأيبعة ببعضها أو يفصل

 .. أول كون في هذا الكون في الحالة الأسمى للكون،

صافية ونقيةّ.. وكانت تلك العناصي  ، كانتخالقالالكون الذي صنعه 

كهالة مقدسة.. ، مشاعي الحب والكيه في حالة من السلام والاطمئنان

 الأيضية...بشكل الكية 

في أول صفحة من كتاب أعماينا كبشي، ومن كتاب عمي كان الحب 

 الكون، الموجود الأول، والله محبة...

كان الحب هو الملك، الحاكم والمسيطي، بينما انتشيت قوى الكياهية 

بمقاديي صغيية هنا وهناك، فضعف تأثييها على قلوب الأحياء، لكنها 

 ! الكيةكانت مفيدة في الحفاظ على شكل 

في كل وقت.. الكياهية  هادئةلكن، كما نعلم جميعاً، لا تسيي الحياة 

الأيبعة، وتحل اليوابط ي ستغيي أماكنها، ستتغلغل في قلب العناص

 فتظهي الكوايث الأخلاقية والطبيعية معاً...، المسالمة

   بعض ةتبدو غييبأن هذه النظيية  طيب، قد نيى كأطباء وعلماء
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أثبت أنها تملك الكثيي من  يالتطوي العلملكن ، قليلاً الشيء وساذجة  

ً  ، الصحة في طياتها من الجسيمات  الكون بأكمله بدءاً  فكما قلنا آنفا

  مكون، المادة المظلمة والمجياتإلى الأولية والجسيمات المضادة لها 

الدائية  ، التاو و كشعايكالمد والجزي، ، كل شيء له نقيض ،من أضداد

  .دبنصفين أبيض وأسو

من كل حدب وصوب، نعلم جميعاً  أمبادوقليس تعيض للضغوط إنيقال 

  .أن الأفكاي الجديدة محايبة إلى أن يكُتب لها النجاح..

قَ وهُوجمَ ككثيي من الأولياء والقديسين عب  التاييخ، وصفوهي لوُح 

 ...المس الشيطانيو بالهيطقة

كالطفل اليتيم في كلّ منا عندما ينسف ضيقوا عليه الخناق حتى صاي 

 الغدي كوكب حلمه...

ي فبنفسه  أمبادوقليسألقى وبعد كل هذا الهجوم، تحكي الحواديت أنه 

 ..بجبل النارالمسمى نفسه البيكان في إيطاليا،  إتنا بركانفوهة 

الأساطيي أن هذا البيكان أضحى من أعتى وأنشط البياكين في  قولتو

 العالم مذ لمّ جسد الفيلسوف...

ياد جسداً جديداً ليوح أيهقها ألم يقصد الانتحاي، بل أنه  يقال أيضاً هو

 تعامل الآخيين مع الجسد القديم...

 

 توقف علّام قليلاً، شيب الماء، ثم سأل الحضوي:

 ؟  ؟ تعقيب يقأي سؤال، تعل : علّام ⚫

 

 :  يده هانييفع 

 في عين الطب    بيوفسوي، هل نعتبي ما فعله انتحاياً  : هاني ⚪ 
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 ؟ النفسي  

  ؟ من يجاوب على سؤال يأيكم ، ماهانيسؤال ممتاز يا  : علّام⚫ 

 ؟ هاني

 

 ، ثم قالت:ثقةيفعت تالة يدها ب

   هو لم يمتلك الميونة النفسية للاستمياي، ،أظن نعم، انتحاي : تالة ⚪ 

 التغييي.. لكني أتساءل هل كان ذلك بدافع التعاسة والاكتئاب، أو  أو

 بسبب التوهمات في كونه يييد جسداً جديداً...

كأطباء نفسيين نعلم أن قتل النفس لعدم فكية ممتازة أخيى..  : علّام⚫ 

لكن لا و انتحاي يجب إيقافه، القدية على التأقلم مع الواقع أياًّ كان ه

من أغيب حالات الانتحاي حالة تيك لنا أمبادوقليس نستطيع الإنكاي أن 

ً . يخ.في التاي   للطب النفسي الحديث بتوصيف حالة أمبادوقليس تبعا

ن لأ ..تبع اكتئاباً حاداً  يبما، ذهانكان لديه طيف من ال إنهمكننا القول ي

وجميعاً نيى يومياً  من يعيف الحياة بعمق، يعاني اكتئاباً منطقياً...

 الذهان.   حالات كثيية من الاكتئاب الكبيي المتيافق مع

Major Depressive Disorder with 

 Psychosis Features 

 وصمة عاي الميض النفسي أول قديمة أمبادوقليس ضحية أي أن

 .الاختلاف

الفييدة لبنة أساسية لنشوء الحيكة المناهضة أمبادوقليس  ةشكلت حيا

م للفههذه الحيكة  جتبدويها، يوّ  لطب النفسيللطب النفسي كمضاد ل

السوي والتعامل الانساني مع الاختلاف الفكيي أو الميض النفسي إن 

 .وجد

 مع الصياع داخلها بين المويوث ،أصبح لدينا كية الطب النفسيهكذا 
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ً والمتجدد، ت  كل شيء علاقة، حلم، هدف،  ،ككل شيء في الكون ماما

 .كية أمبادوقليس بذاتهاهو  ..عمل
 

 ح قليلاً، انهضوا في مقاعدكم وتحيكوا قليلاً، فنتابع...لنيت

كانت هذه من عادات علّام لتجنب ملل الطلاب في المحاضيات 

   بعض الطلاب موجات ضحك محببة، تزيل الطويلة.. لطالما أثاي نطّ 

 أي ضجي ممكن. 

 ؟ هل أتابع.. تفضلوا بالجلوس مجدداً  : علّام ⚫

 

 تابع يا دكتوي...:  صاح الطلاب بصوت واحد

إلى  الأمام،نقفز قفزة كبيية الى ، لأمبادوقليس منغادي عال علّام:⚫

 ربووديفيد كالطبيب على عالم لنتعيف  ستينيات القين الماضي،

 .للحيكة المناهضة للطب النفسي يئيسالمؤسس ال

ً طبيبديفيد كان  ن جامعة كيب تاون في متخيج  ،وب إفريقياجنمن  ا

 .في بلاده على الهجية ييجبيه الصياع السياس قبل أن ،جنوب افييقيا

ً قابل مييض، في أحد مشافي لندن يقال إنه وحين عمله    اً مصابا

 : عالٍ يصيح بصوت ، كان المييض في حالة هياج شديد.. مبالفصا

 ..  سيبنى جداي يقسمها قسمين ،أويوبا ااحمو ،احتيسوا -

 

 : دقّ علّام على الطاولة، ثم سأل

 ؟ ؟ هل صدقوه يأيكم، ما الذي حدث بعدها ما : علّام⚫ 

 همست سالي:

 يبما أعطوه دواء...طبعاً لا..  : سالي  ⚪
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 سعد:هز بعض الحضوي يؤوسهم.. قال 

 منوّم... يبما أعطوه:  سعد  ⚪

 توالت هزات اليأس من الحضوي...

 ...ابتسم علّام

ً ط : علّام⚫       جميع الأطباء والمتديبين لم يكتيثوا ، كما توقعتم،بعا

ناتجة عن  مجيد هلوسات اعتبيوها، ما يقوله المييض بسبب ميضهل

بطييقة  بيووالطبيب كجملته أثيت في لكن  زيادة في الدوبامين،

شعوي غييب حلقّ في فضاء يوحه كطائي طنان يجيد فنّ  غييبة..

 الطييان خلفاً...

   نيبُ  انتاب الطبيب الشاب عندما كشعوي الديجافو مشابه ثانٍ  شعوي

 ً ً  وأويوبا جداي بيلين ليفصل ألمانيا عمليا قي بين شقين شي كلها نظييا

ة تابع لمعسكي الولايات المتحد وغيبيالسوفيتي  دلمعسكي الاتحاتابع 

 ة.الأمييكي
 

 .. علّام الدكتويابتسم 

   مجدداً لن نتحدث في السياسة.. طبعاً نحن العيب نتعامل  : علّام⚫ 

 مع السياسة كتعاملنا مع الطعام، الواقع يفيض ذلك علينا...

 

 ضحك الحضوي، تابع علّام:

اب نفسي، في قلب أسبفي الحقيقة الاستخدام السياسي للطب ال : علّام⚫

التاييخ المشوه لهذا العلم.. جميعاً نعلم أن السياسة والعلم لا يختلطان... 

وإن كان الغيب يعيب على الشيق خلط الدين بالسياسة، فلا ألعن من 

 الطب النفسي...في خلط السياسة بالعلم، خاصة 

 صفق الحضوي.. 
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 : تابعاحميت وجنتي الدكتوي علّام وانحنى بتواضع، ثم 

فوق أنباء جداي  مييض الفصام يأى بي،وودكتوي كطبعاً  : علّام⚫

 :بيوكوهنا بيز تساؤل هام في ذهن و.. بيلين

    تقبلمسالكيف يستطيع البعض التنبؤ بأحداث  ؟ تنشأ الفكية كيف) 

المصاب مييض الكما حدث مع  لمحاكمة العقلية الجيدةحتى بغياب ا

 ( ؟ صامالفب

 واضعبت وضعتُ  ،بما فكي فيه كووبي وتحليل مطول ، تفكييعد بحثب

 ..نظييتي الخاصة 

 

 ابتسم علّام وتابع: 

نحن نستحق أن نضع النظييات أيضاً، فنحن أحفاد أول  : علّام ⚫

 حضايات عيفت الطب النفسي...
 

 ابتسم الحضوي، فتابع علّام بصوت عميق:

 : لمنشأ الأفكاي مفادها نظييةً وضعتُ  : علّام ⚫

للأفكاي كلها  قٌ طل  مصدي مُ  ه،هنالك في هذا الكون الفسيح أو خايج

     .هكجهاز الياوتي الذي يطلق الذبذبات من حول ،ابجميع أنواعها تمامً 

نسان منا مستقبلات خاصة لبعض هذه الأفكاي تماما إفي دماغ كل  و

 ا هذه المستقبلات تتلقى نوعً  الإشايات،كجهاز الياداي الذي ييصد 

   مما يفسي الاكتشافات، إنسانا فقط من الأفكاي خاصة بكل خاصً 

أو يفسي  إنذاي المذهلة التي هبطت على يأس العلماء بغتة دون سابق

الناس على التنبؤ ببعض الأحداث الغيبية في مناسبات  كثيي منقدية 

وبي الوحي السماوي الخاص بكل وهذا ما سماه ك، كثيية خلال حياتهم

ً تصديق. و  ان.إنس  أنا أب لطفل وحيد  : يؤى كووبي، ولنظييتيل ا
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 ..صويته.مصاب بالتوحد وهذه  عميه عشية سنوات،يدعى نسيم   

 

 ظهيت صوية لوجه نسيم المفعم بالبياءة على شاشة الإسقاط ..

ما يسم لي لوحات تنبأت بشكل  وكثيياً ، هو مبدع باليسم : علّام⚫

مذهل بما سيحدث وآخيها يسم لحادث سيي وقع لي في نفس الوقت 

 .الذي كان نسيم ييسم اليسمة..

 ..دماغه.الله وحده يعلم ما الذي يحدث داخل 

  منا بشكل كل يستقبلها دماغ ، الأفكاي الصادية عن مصدي خاص

 .خاص

ً يبما  ميضى التوحد مثلاً  دماغ  ،العاديينمن أدمغة البشي  أقل تشويشا

 ..أكثي وصفاءيستقبل الأفكاي بنقاء  لك يبما هولذ

 فضاء حولنا لمع المصباحالفكية الهائمة في ال أدمغتنا استقبلتما  متى

 .الوجودوولدت فكية جديدة الى  نافوق يأس

 فجميع البشي يملكون، الموضوع بيمته مشابه للصبغيات عند الإنسان

ً  نفس الصبغيات بنفس  ..خيلكن كل إنسان مختلف عن الآ، الجينات تقييبا

الصبغيات نفسها تتيجم بشكل مختلف من نمط خلوي  ،من ذلك وأكثي

 ؟ لماذا ،لآخي عند الإنسان الواحد

 ومنبسبب وجود ما يدعى عوامل الانتساخ التي تختلف من فيد لآخي 

دة دتحيض انتساخ جينات مح وبالتالينمط خلوي لآخي في الفيد نفسه 

جميع الأفكاي تجول الفضاء  إنكذلك يمكن القول  ،خليةفقط في كل 

ك تللكن لكل إنسان منا عوامل تيجمة خاصة تتيجم فقط بعض ، حولنا

 ..الهائمة.الأفكاي 

يقولون العين لا تيى ما لا يعيفه العقل.. لذلك ييى كلّ منا أي حقيقة، 

 ف، وما يييد أن ظاهية، علاقة أو حلم بعينه الخاصة.. بعين ما يعي
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 يستقبل من إشايات الأيض والسماء. 

 ؟  ؟ تعقيب أي تعليق

 

  : ، بخجل، وعامي نادياً ما يشايك في المحاضياتيفع عامي يده

 ؟  هل هذا يشبه قانون الجذب:  عامي ⚪ 

 

 صفق علّام: 

خيياً تياه، اعمل شياً يلاحقك وأحبابك..  نعم، اعمليائع..  : علّام ⚫

 اشكي تزداد النعم، ابطيْ تتقلص الفيص.. 
 …اذهب شيقاً يكبي القلب، هاجم غيباً يفتيسك سم نكيان الجميل

.. كل ما أمبادوقليس، الكايما، كية كما تدين تدان الجذب، قانون قانون

 سبق يدوي في نفس العالم اليوحاني.. عالم الطاقة...

 صفقوا ل عامي...

 

 صفق الجميع...

 

 تابع علّام بهدوء الواثق:

ً  ما من الشعي بيت.. أزيدكم : علّام ⚫ في بداية العام التالي  حدث لاحقا

1962  ً  ،مييض الفصام ذاته ، أصابت نوبة من الهياج،كان سحييا

الجميع  ،بدأ يتحدث عن حيب نووية عالمية ستقع وستدمي الكوكبو

 ً ً ه لم يعي أيضا  يلينواقعة جداي ب بي الذي تذكي جيداً وباستثناء كو انتباها

 .شياً. توجس، فشعوي الديجافوو

 .جديدة.. اً دماغ المييض أفكاييستقبل  يبما
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 ...والتيقببي فعل أي شيء سوى الانتظاي وطبعا لم يكن بوسع كو 

من العام نفسه حدثت أزمة الصواييخ النووية التي  أكتوبيبالفعل في  

 لالعالم على شفيي حيب نووية بالفع أصبح، فزيعها السوفييت في كوبا

 ...بي بالخطي المحدقوشعي كو، 

من المصحة بصب  بعد خيوجه ذاتهقام المييض المتنبئ  للغيابةو

  ىفايق الحياة بعد أن أنهكه الأذ، فوإحياق نفسه جسدهالبنزين على 

  .يمكن لنا أن نتخيله.. لا الذي

 ثم.. ثم.. ثم.. : الحضوي  ⚪ 

 

 هو ينظي في عيون الطلاب المتسعة دهشةً وفضولاً:، وصمت علّام

 تْ لّ حُ  الذي أحيق فيه المييض نفسه، اليوم اتفي نفس ذثم،  : علّام ⚫

الدماي  العالم من أزمة الصواييخ الكوبية بتسوية سوفيتية أمييكية منقذةً 

 النووي...

كانت نهاية ذاك المييض كنهاية الفيلسوف أمبادوقليس الذي احتيق هل ف 

 ؟ في لهيب البيكان

 ؟ هل قدم نفسه قيباناً لحماية الناس أو أنه لم يحتمل اختلافه واكتئابه

الى  بيون هذا المييض كان الشياية التي دفعت الطبيب ديفيد كوإيقال 

ً الحصياغة اسم  ً والتي تأسست يسمي يكة المناهضة للطب النفسي لاحقا  ا

 ... 1967عام 

 

 شيب البيوفسوي من كأس الماء أمامه، ثم استطيد قائلاً:

 : ألخص لكم محاضيتي الطويلة هذه : علّام⚫ 

الكون بأكمله من أصغي الجسيمات الى أكبيها عباية عن أضداد  

 ، لا يصح الشيء إلا بضده. متناقضة
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 قديات خايقة تجعلهم  النفسيين ىالميضقد يكون في لاوعي كثيي من 

  ويشدون تش ونقاءالسماء بصفاء  تائهة في أفكاي على استقبالقاديين 

  .مما يمكنهم من التنبؤ بكثيي من أحداث المستقبل المجهولة، أو شائبة

  علينا كأطباء نفسيين أن نتواضع، وأن نكون كالغباي تواضعاً في 

   والمها الخفية التي لا يعلم العلم فيها إلاوعحضية النفس البشيية 

 القليل. 

   ساعدوهم ليكتسبوا الميونة النفسية، الميونة تعاطفوا مع ميضاكم،

 التي تقوينا وتجعل منا سنداً لأيواح كثيية...

  بعين الفيلسوف، العالم والطبيب معاً. ى الميض النفسيانظيوا إل

كثيية، المييض النفسي من النقاء ما يجعله عاجزاً  عة للحياة وجوه بش

 تحمل البشاعة كلها.  عن

بملكوته  الحب الطاهيمع الدواء، الذي تقدمونه لميضاكم  تعاطفال

تغييي إنذاي أي ميض نفسي، وتحويل الاكتئاب  ىعل ونقاديوجبيوته 

 إلى موهبة تغييّ العالم. أو ثنائي القطب 

  والتفاؤلأفكاي حب الخيي، الامتنان، الغفيان تعلموا قبل الجميع أن 
 …بطاقتها الإيجابية ناليإ تيجع

ً الكياهية، الحقد، الحسد، والتشاؤم تيجع إل بطاقتها  ى مصديها أيضا
 …السلبية

القضاء هو قانون الجذب وأنت القاضي، أنت تقيي أي الأفكاي تعود 
 عليك..

 أما القدي هو حكم الله و، اختيايات كثيية القضاء من عدل الله وفي يدك
 لا ياد لأميه...

 
أتمنى أن يكون  ،ومتشعبلكنه موضوع هام ، عليكم الحديث قليلاً  أطلتُ 

 . المحاضية.كل منكم قد استفاد بشيء جديد من هذه 
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 : صمت علّام قليلاً، ثم لمعت عيناه وهو يقول

  ستسمعون يأياً مخالفاً في نواحٍ كثيية في محاضيات : علّام ⚫

الطب النفسي الجسدي المميزة،  أخصائيةالدكتوية غايدينيا الأبيض، 

 والتي حضيت من أمييكا، في زيايتها السنوية لمصي هذا العام. 

ً  شكياً   ...الإصغاءعلى حسن  لكم جميعا

 

نزل البيوفيسوي علّام من المنصة كما ينزل المايستيو عن خشبة 

ج كثيف دوّى كأنهّ أمواالمسيح بعد سمفونية استثنائية، وسط تصفيق 

محيط تصفق لجناحين خفيين حلقّا بها نحو فضاءات جديدة. لم يكن 

تصفيقاً اعتيادياً، بل أقيب إلى وقوف جمهوي كامل على عتبة لحظة 

 .مقدسة، يشكي فيها الحياة على هذا العبوي الجميل

 

   يصفقّون لا فقط لعلمٍ  — جسدًا، عقلًا، وقلباً — وقف الحضوي بكله

   نقُل إليهم، بل لدفءٍ انساب إليهم دون أن يشعيوا، لوميض إنساني

 .تسلل من بين جُمل علم النفس ليضيء ما في أيواحهم من زوايا منسية

 

كان في نزوله هدوء الحكماء، وسكينة من يعيف أنّ أثيه قد تجاوز 

 الجديان الأيبعة، وأنّ شيئاً ما تغييّ في الوجوه التي أمامه، حتى إن لم

 : ينطق أحد. كانت نظياتهم تقول له ما لم تقله الكلمات

 ( .لقد لمسْتَ شيئاً فينا لا يلُمَس) 

 

يبتّ على كتف أحد الطلاب قيب الممي بابتسامة صامتة، ومضى ببطء 

نحو الباب الخلفي، وكأنه لا يييد أن يوقظ منامات صغيية انغيست في 

 .يؤوسهم
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، اته و كلم ساد فقط، بل بصدى يوحهوياءه، بقيت القاعة ممتلئة لا بالأج

 كما لو أنه تيك ظله هناك ليكمل المحاضية، على طييقته.

 

************* 
 

في صباحٍ ملبدّ بالحيية والمشاعي المختلطة، وبين صمت المميات 

البيضاء الطويلة، أتى الخبي إلى البيوفيسوي علّام كما تأتي الييح على 

بتها حمى شديدة في الليل، تدهويت : المييضة ليلى أصا شجية يابسة

حالتها فجأة وبشكل ديامي، وكانت على حافة الغياب الأبدي. نقُلت على 

العناية الميكزة، حيث ييقد الآن جسدها الميهق  وحدة وجه السيعة إلى

 .بين أنابيب، وأجهزة لا تعيف لغة الخيال، بل تزن الحياة بالميليغيام

 

الدكتوي هاني، الطبيب الشاب الذي تهكّم كان أكثي من شعي بالذنب هو 

منذ أيام على كلمات ليلى وتوقعاتها الغييبة، قبل أن تهزّه محاضية 

ا عميقاً وتعيد تشكيل بصييته إزاء أصواتٍ كانت  البيوفيسوي علّام هزًّ

 .تبدو له في الأمس محض هذيان

وين بهاني كان شاباً في مفتيق العمي، لم تعجنه الحياة بعد. ولد بين أ

طيبي القلب، مسالمين، جيحهما الزمن ولم ييدّ لهما الحياة الكفؤة التي 

  استحقاّها. فقيٌ وكيامة، بساطة ووجع.. نمت في داخله شتلتان

 : شتلة الاندفاع النقي، وشتلة الشكّ في صدق الحياة و متناقضتان

 .عدالتها

 ين يعُاشولأن النفوس الطيبة لا تعيف المكابية طويلاً، ولأن الخطأ ح

بصدق يتحول إلى باب للفهم لا للمذلة، دقّ هاني باب مكتب الدكتوي 

 .علّام في ذلك الصباح

لم يتيدد، كان صوته هادئاً متهدّجًا، وعيناه تقولان الكثيي مما لم تجَيؤ 

 : شفتاه على صياغته
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/ الطب تعلم أنه في اختصاص الطب النفسي الاستشايي:  هاني  ⚪

نتابع الميضى النفسيين في طوابق الطب الباطني ، النفسي الجسدي

 .والجياحي وحتى في العناية الميكزة

باليغم من اهتمامي بطب نفس الطفل، لكني أؤمن بنظيية دكتوي  

  غايدينيا الأبيض أن الطب النفسي الجسدي ضيوية لجميع فيوع 

 . في طب نفس الطفل صالتعمق فيه بعد التخص وأنويالطب النفسي، 

 

 وهو ييى في هاني نفسه من سنوات  بحبوي و تشجيع علّام وافق

 طويلة. 
 

*************** 
 

في مساء خييفي مائل للذهبيةّ، جلس البيوفيسوي علّام على أييكة 

غيفته القديمة التي يشبه دفؤها صدي أمٍّ متعبة، يتُابع بذهول نشيةً 

  دللّ بهاإخبايية طايئة، وقد غابت عنه يائحة القهوة التي لطالما 

 .وجدانه كل مساء

  : كان وجه المذيعة شاحباً، متماسكًا كقشية قهوة تيكية لم تكُسي بعد

 : ويد الآن

النيزك الكبيي، الذي يُصد منذ أسابيع، قد انحيف عن مسايه فجأة،  ) 

وبات أقيب إلى الأيض من أي وقت مضى. ميكز ناسا أطلق تحذييًا 

 (.الاحتمال كبيي... والكايثة محتملة… عالي الديجة. الاصطدام ممكن
 

لم تكن النشيات تكتفي بالتحذيي، بل تسللت اليهبة إلى لغة الصوي: 

ية، مسايات حمياء، تقدييات تعُلن احتمال دماي مدن خييطةٌ يقم

 .، وسيناييوهات تقشعيّ لها الأيواحبحيي تسوناميبأكملها، 
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    يفع علّام صوته الداخلي ليطغى على جهاز التلفاز، كأنهّ يييد أن

 .يسمع الحقيقة أقيب، أو أن يجعلها تفكّي فيه كما يفكّي هو فيها

 :  لقال في نفسه بصوت داخليّ مزلز

ليلى كانت على حق... كانت تقيأ المستقبل من وياء الغيبوبة، ) 

 ( .والخيال... نحن مَن كنا نيامًا
 

   ليلى التي كانت تهمس بجملٍ لا يفهمها أحد، والتي كتبَ عنها الجميع

 .: مييضة توهّم ، لكن النيزك لم يكن وهمًا في ملفهّا

 

 :  فكّي علّام

القدية على تلقيّ الإشايات من عالم ما  هل يوجد نوع من البشي وُه بَ 

 ؟ خلف الواقع

 ؟ هل في الجنون بذية من نبوءة

  أم أن العقل البشيي، حين يفيض، يسقط في طيفٍ لا نياه إلا حين

 ؟ يلامس حدود الحقيقة

 

في المقلب الآخي من العالم، كانت الدول الكبيى قد أعلنت حالة 

 .الطوايئ

 .قييتا التدخلالولايات المتحدة ويوسيا 

 .تحالف نادي، نوويّ، لا لحيب، بل لإنقاذ كوكب

    أطُلقت الصواييخ النووية على أمل كوكب واحد ، أن تدمي النيزك

 .قبل أن يدميه
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 الخطاياوفي لحظةٍ تجمّد فيها الزمن، انشقت السماء كما لو أنها تمزّق 

 .السبع بيدٍ من ناي

بعنف نوويّ تيَافق مع وهج لم تيَ تفتت النيزك في طبقات الجو العليا، 

 .الأيض مثله منذ ولادة الشمس نفسها

 

 : تحوّلت السماء إلى مسيح أسطويي

شيايات كثيفة، دخان هائل، وانعكاسات نايٍ لا توصف، وكأنّ نجمًا 

 .عظيمًا مات فوق سطح الأيض

في لحظةٍ، عادت الشمس إلى طفولتها، تتلوّن بالأحمي والناي، تحجب 

 .ف عباءةٍ من اليمادنفسها خل

 

 سقطت شظايا النيزك في البحي الأبيض المتوسط،

 .كان بعضها ضخمًا بما يكفي ليسُجّل على خيائط الزلازل

سقط في الأياضي المصيية، تلك التي لطالما  –ويا للمفايقة  –وبعضها 

 .أنجبت التاييخ والأنبياء والنبوءات

 

 .لكن العالم لم يبُدَ

 .نجت الأيض

 .لضوء في آخي لحظةٍ على ظلّ القديوانتصي ا

 

تٌ كلماالفي تلك الليلة، وبينما كان علّام يحُدّق في السّماء، تياءت له 

 : من قلب الخيالمجدداً 
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 ( النيازك، كالحبّ العظيم، لا تميّ دون أن تغييّنا إلى الأبد) 

 

 …ينّ هاتفه المحمول

 .كان صوته حادًا كصفعة عاطفةٍ على قلب شاعي

 .فويًاأجاب 

 ألو؟ – 
 

  جاءه الصوت من الجهة الأخيى، متوتيًا، لكنه حامل لايتجافة

 :  المعجزة

 .فتحت عينيها… المييضة ليلى… بيوفيسوي علّام  –

 

 .لم يصدق أذنيه

 .كأنّ تحطم النيزك، كان المفتاح

 .كأنّ يوح ليلى كانت ميتبطة بانكساي ذلك الجسد الناييّ في السماء

 

 .يده، ولم يسقط قلبهسقط الهاتف من 

 .ايتفعت نبضاته، وخياله
 

 .ليلى استيقظت، بينما نامت النيازك تحت البحي

 .وكأن الأيض نفسها، أيادت أن تعتذي عن جيحها للقلوب الطيبة
 

  في تلك الليلة، فهم علّام للمية الأولى، أن ما يسقط من السماء ليس 

 .موتاً دائمًا، بل قد يكون حياة في ثوب آخي
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بداية … وأنّ ما تسميه الإنسانية نهاية ، قد يكون لدى بعض الأيواح

 .جديدة
 

************* 
 

دو تببإحضايه قلادة  في المشفى أيام فاجأ الطبيب هاني الجميعبعد 

 .غييبة.قطعة حجيية يخيصة الثمن، لكنها تحمل 

 ما هذه هاني؟ : تالة ⚪

وصلتني من قييب لي في  ،النيزكقطعة من حطام  : هاني ⚫

 .قلادة.فساعدتني زوجتي على صياغتها بشكل ، الإسكنديية

 : كم هو يائع صديقك هذا... تالة ⚪

   : هو كذلك، أصبحنا أصدقاء بعد عداوة، ولا صداقة أقوى  هاني ⚫

 من الصداقة بعد العداء...

هذا الصديق سخي مني يوماً لأنني انضممت إلى اختصاص الطب 

 :  قال ليالنفسي، 

 طب هذا يا هاني؟   –

بعدها ماتت ابنته في حادث سياية كان يقودها بنفسه، وأصابته متلازمة 

 .ما بعد الصدمة/ما بعد اليض النفسي، فغييت من أفكايه ومن علاقتنا..

ي لا يصح للطبيب النفس - كما تعيفون - بما أنهأصبحنا مقيبين جداً، و 

استشايني في اسم الطبيب المعالج، فهو ، ءصدقاالأولا  الأقايبأن يعالج 

 لته إلى واحد من أمهي أطباء الإسكنديية. حوّ و

تعبيي النيزك هذي يسالة مفادها أن حجية أيسل لي هذه القلادة مع 

و تميمة حظ تحقق الأمنيات و تحجب الشيوي كما  عيفان جميلوامتنان 

 تحسني بدويي سأقدمها لمن كانت السبب في ، وأنا يؤمن البعض 
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عن أسفي الشديد لها عن  قييت منحها للسيدة ليلى تعبيياً  .كطبيب..

أحتاج أن أعتذي  ..تهكمي على كلامها الذي ثبت أنه حقيقي وصحيح

  .علّام.خاصة بعد محاضية البيوفيسوي بطييقتي، 

ظن أننا نستطيع تقديم الهدايا أ، لكن لا إنها قلادة يائعة : سالي ⚪

 ؟ دكتوي علّام كللميضى.. أليس كذل

    أجل يا هاني، لا نستطيع تقديم الهدايا، لكن تستطيع : علّام ⚫

الاحتفاظ بالقلادة في جيبك، ستكون ذكيى مشجعة لمساعدة ميضى 

 كثي...

 

لم يكتيث هاني بكلام سالي، ولا حتى بتحذيي الدكتوي علّام الذي قيأ 

 ...شيئاً غيي مييح في عينيه

 .. من قبل أن يناقش في أعماق قلبهلقد قيي، وانتهى الأمي 

 

ليلى، التي عبيت بوابة الحياة ميتين، خيجت أخييًا من العناية المشددة 

 .إلى الطابق بهدوء يشبه يجع نَفسٍَ نجا من الغيق

كان جسدها ضعيفاً كأغصان الخييف، لكن في عينيها بيقٌ غامض، كما 

 .لو أنها يأت شيئاً لا يحقّ لأحدٍ يؤيته

ي، كانت ابنتها سوزان قد وصلت من باييس، بذات النظية وفي المم

الحادة التي ويثتها عن أمّها، وبحقيبة يدٍ جلدية تختزن شوقَ سنوات 

 .غيابٍ لم تبيّيه المواعيد ولا المسافات

 

 .كان هاني ينتظي خلف زجاج الممي، لا يتحيّك، لا يتنفس

 .وفي جيبه، القلادة
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   ليلى عنقيف أحد كيف وصلت إلى تلك القلادة الغامضة التي لم يع

 …معدنها الغييب يشبه لمعان نيزك صغيي اصطدم بالقلب ثم هدأ

 

 خيج هاني من خلف السلم الحجيي العتيق كأنهّ ظلٌّ يبحث عن جسد،

يمى القلادة في اليواق الذي ستعبي منه ليلى الى الحياة مجددا ، كما 

 .يلُقى سيٌّ في بئي الزمن

 

   ت فيها سوزان بالممي ، توقفت، نظيت إلى في اللحظة التي ميّ 

القطعة الصغيية على الأيض، ثم انحنت بهدوء، التقطتها، قلبتها بين 

 يديها،

 تأملت نقوشها القديمة المجهولة،

 .. وضعتها حول عنق والدتها –بلا سبب واضح  –ثم 

 

 كان هاني قد عاد إلى عتمة الديج، يياقبها من الخلف كأنه يسُق ط شيئاً

 أخييًا من داخله،

 ...وابتسم

 .ابتسامة غييبة، حادة، لا تشبه الفيح

 ...ابتسامة من يعيف أن ما فعله، لن يفهمه أحد

 .لكن الزمن سيفهم
 

 

 .لم تكن القلادة مجيد قطعة مجوهيات

 .كانت نبوءة
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 .بداية الحكاية الحقيقية التي لم تيُوَ بعد –يبما  –وكانت 
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 تيلوميراز
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 .. عكس النهاي؟ لا... ليس الليل ، بل الأيق

 .الليل استياحة كونية، أما الأيق فهو تميد اليوح على السكون

 

 .؟ ليس الفشل أبدًا عكس النجاح

 .الفشل مجيد ديب، حافة وعياء يتعلم منه من سقط

 العكس الحقيقي للنجاح هو الاستسلام،

ع ياية أحلامك على اليف، تطُفئ جذوة المحاولة في صديك، أن تضأن 

 .ت وتقول: لقد اكتفي

 الناجح الحقيقي هو من بنى مجده من الطين،

 من فشله، من عيقه، من النسيان، من اليفض،

 .ثم مدّ جسده عبي السنين ليصبح جسيًا يميّ عليه الأمل إلى الأجيال

 

 ؟ عكس الاهتمام

 نظن... بل الإفياط في الوصاية،ليس ق لتّه كما قد 

 الاهتمام الذي يتحوّل إلى محاضية يومية، إلى نبض مياقب،

 .هو أشبه بعين كامييا داخل اليوح

 .كأنّ الحب حين يفيض على غيي علم، يخنق بدل أن يحيي

 .لذا يهيب الأبناء من حضنٍ لم يمُنحهم الهواء

 

 ؟ عكس الحكمة

 .ليس الجهل كما يقُال، بل التحكم
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 فالحكيم يعيف أن لا سلطان له على مصيي أحد،

 يعيف متى يتياجع، متى يصمت،

 .ويتيك الخلق للخالق، واليحلة ليكّابها

 

 ؟ عكس الثقة بالنفس

 .ليست الخجل ولا الانطواء

بل هو ذاك الصوت الخافت الذي يحاول الصياخ بكل الطيق ليقُنع العالم 

 .بأنه قويّ 

 ...الثقة لا تحتاج إلى إثبات

ثل العطي، تفوح بهدوء دون حاجة إلى ضجيج  .إنها م 

 

 ؟ الغنى

 لا ينُاقضه الفقي،

 .بل يناهضه الطمع

 أن تأكل الكثيي وجائعك الداخلي لا يشبع،

 .أن تيى الوفية ولا تشكي، أن تملك دون أن تعُطي

 

 ؟ عكس الأمل

 ليس اليأس،

 اليأس صيخة حادة تأتي بعد جهد،

 البطيء الذي يقتل الأحلام ببطء،لكن التسويف... هو الخدي 
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 يسحبها إلى غدٍ لا يأتي،

 .إلى يفوف النوايا الحسنة، حيث تدُفن الإيادة

 

 ؟ الوحدة

 .لا يعُالجها التواصل، ولا عدد المتابعين

 عكس الوحدة الحقيقي هو العزلة الإبداعية،

 عزلتك التي تنُبت فيها نصوصك،

 التي تسمع فيها صوت الله داخلك،

 .ي لا تخيفك، بل تطُهّيكتلك الت

 

 ؟ الشجاعة

 :  هنا ابتسم علّام، يفع عينه نحو الطلاب وقال مبتسمًا

 .بل الزبدة ....؟ ليس الجبن  عكس الشجاعة
 

 ضحكوا، ثم ضحك معهم، ذلك الضحك الخفيف العميق،

 .الذي يخيج من جوف الفلسفة ليضع الحياة في قهقهة صغيية

 

 :ثم أضاف بنبية أخف

 ؟ المحاضيات المملةعكس 

 ليس الممتعة فحسب،

 بل تلك التي تجعلك تفكي، تتفاعل، تطيح السؤال،

 ً  .فالمعيفة لا تلُقى، بل تصُنع معا
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 : ثم تأنىّ، وبصوتٍ يشبه خشوع النهايات، قال

 مفهوم الأضداد عند الإنسان هشّ،

 .لذلك تتعثيّ كية أمبادوقليس وتختل التوازنات

 

 ؟ عكس الكاتب

 ...يّ، بل السياسيليس الأم

 فالكاتب يبحث عن الحقيقة ليقولها،

 .أما السياسي فيبحث عنها ليخفيها

 

 ؟ وعكس الطب النفسي

 ليس الشعوذة،

 .بل موت اليوح وبقاء الجسد على قيد الانتظاي

 

 .انتهت المحاضية

 ميّت الجولة كأنها دعاء،

 وفي قاموس علّام، كل لحظة تعُاش بشغف،

 .جسي نحو الشفاءكل لقاء مع إنسان 

 .الطب النفسي عنده ليس علمًا فقط، بل صلاة

 

 هو حياة أخيى... حلمٌ به شفاء، وشفاءٌ به حياة.
 

************* 
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استيقظت ليلى في عتمة الليل، كأنها خيجت من غيبوبة طويلة، نفضت 

عنها شيئاً من ثقل الحمى، كمن تستعيد صوتها بعد صمتٍ دام شهويًا. 

خفةّ غييبة لم تعيف مثلها من قبل، وكأن يوحًا جديدة كان في صديها 

أوُدعت فيها، لم تكن تقوى على تسمية هذا الشعوي، لكنه كان مزيجًا 

 .ناعمًا بين النجاة والتجدّد

 كان حضوي سوزان، ابنتها الوحيدة، قد أشعل شيئاً خافتاً في الداخل، 

  بلة أم على نايًا دافئة من نوع خاص لا تلسع ولا تحيق، بل تشبه ق

جبين طفلٍ مييض. كم اشتاقت ليلى لأن تكون لها وظيفة في حياة 

أحدهم، أن تحتاجها يوح أخيى، وهذا ما منحته لها سوزان بكلمة، 

 .بنظية، بتنهيدة قييبة

نهضت بتؤدة من سيييها، سحبت الغطاء عنها كما يسُحب ستاي من 

 أنفاسيشبه على خشبة مسيح مهجوي، وسايت نحو الحمّام في صمتٍ 

الفجي. كانت الغيفة خالية، سوزان قد غاديت مؤقتاً، وعدت بأن تعود 

 .صباحًا

دخلت الحمّام وأغلقت الباب خلفها، لا بصوتٍ حاد، بل كمن يخشى أن 

يوقظ شيئاً نائمًا في الجديان. وقفت أمام الميآة، تنظي إلى صويتها كما 

 .لو تياها للمية الأولى
 

 .لحظة، ابتسمت لها صويتها في الميآةوفي لحظة لا تشبه أي 

 .لكن... لم تكن هي من ابتسمت

تجمد الزمن في عيني ليلى، وانسحب الدم من أطيافها. ايتجفت كغصنٍ 

هزّته ييحٌ غيي ميئية. شعيت أن أيض الحمّام تهتز، لا لأنها مييضة، 

بل لأن شيئاً داخلياً قد اختل. حاولت أن تسيطي على ايتباكها، لكن 

ية المنعكسة كانت تبتسم بثقة، بعينين أعمق من عينيها، كأن الميآة الصو

صايت بوابة، وصويتها الأخيى اميأة مختلفة، أقوى، أكثي حدةً 

 .وجيأةً... اميأة لا تعيفها لكنها تعيفها
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مدّت يدها نحو الميآة، فمدّت الانعكاس يدها أيضًا، لكن ببطء زاحف، 

ً ا كما لو أن الميآة تتنفس، وأن خلفه  للتصنيف. ةغيي قابل أخيى يوحا

 ..تخافي لا ..ليلى مهلك على:  الصوية  ⚫

حقيقة.. هذا ذهان، ليس  ،أهلوس أنني أم أحلم أنا هل، إلهي يا : ليلى ⚪ 

 لست  حقيقة...

 .. عنقك حول القلادة لىإ انظيي، ذاك ولا هذا لا:  الصوية ⚫ 

 

 ...نظيت ليلى إلى القلادة

  .أعيفها..هذه، ليست لي، لا  ما : ليلى ⚪ 

 صطدم بالأيض وي كاد نيزك من جزء إنها أعيف، : الصوية ⚫ 

 .لحظةلكن البشي تدايكوا الموضوع وحطموه في آخي ، يحدث كايثة

 كيف، بالموضوع علاقتي وما ؟  ؟ ما هذا الكلام نيزك : ليلى ⚪ 

 ؟ ليّ إ القلادة وصلت

  اقتياب عن الماضية الفتية طول تهلوسين كنت لقد : الصوية ⚫ 

   هم في أحدوضعها  لذاهذا ما حدث بالفعل.. ، الأيض من النيزك

  وأنا  ..كنبوءت، ذكيى عن النيزك حطام من طييق ابنتك، القلادة

 عنقك... حولأوحيت لابنتك أن تضعها 

ً  : يلىل ⚪   ؟ ومن أنت أساسا

 .. لك المضادة النسخة ك..تقيين أنا : الصوية ⚫ 

  !المضادة:  ليلى ⚪ 

  ايفعي، لكل شيء في هذا الكون شيء مضاد له طبعا:  الصوية ⚫ 

 ..اليمنى يدك
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  اليسيى. يفعت ليلى يدها اليمنى فيفعت الصوية يدها

    تحيك اليمنىيده  يحيك أي إنسان عندما أيأيت : الصوية  ⚫

 نسان عندما ينظي في الميآة ييىإكل ، صويته في الميآة يدها اليسيى

لكنك أنت الوحيدة التي أصبحت تملك هبة ، أو قيينه نسخة مضادة له

 .التواصل مع نسختها

 ؟ ذلك كيف و:  بخوف ليلى ⚪ 

الطاقة تفعل المعجزات  .سحيي.. سقط الذي المذنب لأن : الصوية  ⚫

نيزك تحوي ال مادة. .والحديثالشيح  إن اختصيتُ والله يفعل ما يشاء، 

تختيق خلايا الجلد عند التماس المزمن معها  على جزيئات صغيية للغاية

الذي هو في من يؤية قيينك  وتمكنك نات الدماغثم تندمج مع عصبو

  ...معاكسة لكفي الميآة داخلك في الأصل كنسخة 

الطب تسميات حسب  أو إهلاسات بصيية وسهلا ،أي ذهان : ليلى ⚪ 

 ؟ النفسي

 

 .الميآة.ابتسمت الصوية في 

. ولكنها هلوسة بشيء موجود ذلك.إن أيدت تجاوزاً قول  : الصوية ⚫

 .ة.ميضيّ . أي أنها هلوسة غيي داخلك.فعلاً في 

 ؟ أليس القيين شخص سيء:  ليلى ⚪

.. القيين مثل الشخص بحد ذاته خليط من الخيي أبداً  : الصوية ⚫

 . الشي.و

 ؟السيطان  من شفيتُ  كيفو:  ليلى ⚪

  يدعى أنزيم بتعطيل قامتبدويها  النيزك جزيئات لأن:  الصوية⚫ 
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     تفي الخلايا السيطانية التي تجتاح جسدك وبالتالي تسبب ازتيلومير

 لخلايا السيطانية الميئية ا ... الخلايا السيطانية موتب هذه الجزيئات

    سيصلمنها وغيي الميئية سببت كل الذهان الذي حدث لك سابقاً، 

 : العلم يوماً ما إلى اكتشاف سبب كل الأمياض النفسية، صدقيني

  كما سمعت إحدىكل الأمياض النفسية لها أسباب جسدية، لكن 

 العلم أصغي من الميض النفسي إلى اليوم.:  الطبيبات تقول

 تيلوميياز؟ : ليلى⚪ 

  و فانية الطبيعية الجسد خلايا يجعل الذي السبب، أجل : الصوية ⚫

 ليص حتى انقسام كل بعد فيها الصبغيات طول قصي هو للموت قابلة

 هذا على تغلبت فقد الويمية الخلايا أما.. .يميتهاف النهاية، الى القصي

  طول على يحافظ تيلوميياز يدعى فيها خاص أنزيم الأميعبي

ً ثابت الصبغيات    الجزيئات، قسام مما يجعلها خلايا خالدةالان يغم ا

 م عندك، مبايك!الخاصة في النيزك عطلت هذا الأنزي

ً  السيطان من شفيت أنني أي : ليلى ⚪   هو علاج وللسيطان ..تماما

 ! غييبةعلمية  نظييةهذه طة، ببسا تيلوميياز أنزيم تعطيل

  ماً.تما : الصوية ⚫ 

 

 ..مصدقةهزت ليلى يأسها غيي 

 .. أحلم أنني متأكدة زلت لا:  ليلى ⚪ 

 .. لتتأكدي لماءبا وجهك اغسلي : الصوية ⚫ 

 

لى الميآة فيأت إثم نظيت ثانية  ،بالفعل غسلت ليلى وجهها عدة ميات

 : اً صويتها تبتسم لها مجدد
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 شاهدي شاماتك الشمسية... : الصوية ⚫ 

ً  : ليلى  ⚪ ً !  تعيفين أفكايي أيضا    .. لمأح لايبدو أنني بالفعل  حسنا

 معي وجودك على أعتاد أنلا خيايات أمامي .. عليّ  و إذن يتقيين أنت

 .اليوم منذ

الميات التي تحدثت  وكل ،ولدتأنا معك منذ ، بك أهلاً  : الصوية  ⚫

  . كنت في الحقيقة.عالٍ فيها مع نفسك سواء في ذهنك أو بصوت 

  . لكن بحكم أننيوأناقشك.وكنت بدويي أيد عليك تتحدثين فيها إلي 

الآن  أما ما حدث ،كان يخيل إليك أنك تتحدثين لنفسك فحسب ةغيي ميئي

  .فهو ببساطة تجسدي كشخص مشابه لك في الميآة لا أكثي..

ً  : ليلى ⚪ نسيت أن  ! مذهل. قيينها.إلى  أي أن كل الناس تتحدث يوميا

 ؟ أناديكماذا ، سؤالأسألك أهم 

 نا...يا ناديني : الصوية ⚫

 ! بالفعل معبي اسم ! أنا يا سأناديك أنني أييانا،  : مبتسمة ليلى ⚪

 والتحقيقيمكنك الآن العودة الى حياتك الطبيعية و أجل، : الصوية ⚫

والكتابة.. كتابة القصص البوليسية  الغامضةفي الجيائم  مجدداً 

 والألغاز...

 

كان تعافي ليلى أشبه بخيقٍ صامت لقوانين العلم، كأن اليوح قييت 

 .شتاتها دون استئذانٍ من الطبّ ولا إذعانٍ للمألوففجأة أن تعود من 

استفاقت من ذهانها كما تسُتفاق المدن بعد الأعاصيي: بنفس الوجوه، لكن 

 .بيوح جديدة، هادئة كأنها وضعت سيف المعاناة جانباً وقالت: كفى

الأطباء، جميعهم، بمن فيهم البيوفيسوي علّام، تقلبوا بين ملفات التحاليل 

حالات المشابهة، جاهدوا لتفكيك لغز التحسّن المفاجئ، لكنّ وأيشيف ال
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ا عن عيونٍ لا  المعلومة غابت، أو يبمّا اختبأت عن عمد، كمن يدايي سيًّ

 .تؤمن إلا بما يقُاس ويفُكك ويشُيّح

وفي النهاية، لم يبقَ أمامهم إلا الاعتياف بالصمت، ذاك الصمت الذي 

 .غالباً ما يكون أصدق من أيّ شيح

 

يجت ليلى من المستشفى بعد أيام، تمشي على قدميها كأنها ما كانت خ

 .يومًا هناك

الدهشة كانت سيد الموقف، عيون المميّضات، نظيات الزواي، حتى 

الأجهزة لم تصُدّق أن هذا الجسد الذي اعتاد الانطفاء بات الآن يشعّ دفئاً 

 .غيي قابل للتفسيي

 

 ...الجميع دُه شوا، إلا هاني

كأن الحياة تعُيد نفسها  déjà vu ...شعي بشيءٍ يشبه التكياي هو فقط،

كووبي قد عبي من خلال ليلى، أو كأن  الطبيبعلى نحوٍ أسطويي، كأنّ 

 .ليلى لم تكن إلا ميآة لكووبي من حياةٍ سابقة

 

 .ثم كانت القلادة

يآها الجميع تتدلىّ بيقتّها من عنق ليلى، تتأيجح فوق قلبها كأنها تحفظ 

 .لا ينتمي تمامًا لهذا الزمن نبضًا

تبادلوا النظيات، وانزاحت الأبصاي نحو هاني بتوجسٍ مشوب بالأسئلة، 

 ...لكنه، وعلى غيي عادته، لم يعبأ بشيء

 .كان في مكانٍ آخي، في صمتٍ كثيف لا يتخلله الكلام

 .لم ينظي إليهم، ولم يجُب
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 لنفسه.كان فقط... يبتسم كمن يأى المعجزة واحتفظ بسيّها 
 

************* 
 

 .لن نتعلمّ الحياة ما دمنا نسُلمّ بأن الموت هو النهاية

فكية النهاية تفُسد علينا بهجة المساي، تيبك خطواتنا، وتقلمّ أجنحة 

 .أحلامنا

لكنّ ليلى، بوجهها الذي عبيت فيه آلاف الليالي دون أن يشخُص فيه 

 : جفةاليقين، كانت تهمس لنفسها كما تهُمس صلاة ميت

 الموت ليس نهاية، بل مميّ خفيّ، ضبابيّ، لحياةٍ أخيى، لا نعيف ) 

 ( ! عنها شيئاً... لكنها هناك... تنتظينا

فقط من أياد أن يتعلمّ الحياة حقًّا، يجب أن يميّ من بوابة الموت كمن 

 .يعبي باب الفصل الدياسي الأول

 

ن يشعّ في يكنٍ ما مأشبه بنوي بعيد  –يغم عتمتها  –كانت تلك الفكية 

 .قلبها، يكاد لا ييُى، لكنه موجود

وقد ساعدتها على الإمساك بطيف الخيط صديقة قديمة، لم تكن تشبه 

 ...أحدًا، لا في اسمها، ولا في تفاصيلها

 .ألنار

 .الاسم وحده كان نايًا من نوع خاص. لا تحيق، بل تضيء

 .لماميأة بملامح هادئة وصوتٍ فيه يجفة العايفين بالأ

 .: إيميليا وآدم خطف الموت منها زوجها، تايكًا لها طفلين

ا وأباً وجدةً وخالةً وأماناً  .ومنذ ذلك اليوم، صايت ألناي أمًّ

  قىّ لهاتببما احتضنت طفليها بذياعيها، بعينها، بليلها، بصبيها، وبما 
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 .من جسد ويوح 

 .لكنها، كما كل الأيامل العظيمات، نسيت أن تحتضن نفسها

سيت أن تنادي باسمها، أن تعتني بضحكتها، أن تهمس لصويتها في ن

 .أنتِ موجودة يا ألنار... وأنتِ تستحقين الحنانالميآة : 

 والقلق، نسيت الذهانفكما نسيت ليلى ذاتها في متاهات الحياة ودهاليز 

 .ألناي أن لها قلباً تعب، وجسدًا وُضع في حيب لم يختيها

 

 .وامتزج الألم بالأملتشبهت اليوح باليوح، 

ليلى لم تكن بحاجة إلى دليل خايجي لتؤمن بالحياة بعد الموت، كانت 

 تحتاج فقط إلى ميآةٍ اسمها ألناي... لتيى من خلالها أن من دفن قلبها 

 .في الظلال لا يزال ينبض، فقط في مكان آخي

 

 …وهكذا

ف، صحين تلتقي اميأتان سقطتا في الحياة كأوياق شجي في خييفٍ عا

 …ثمّ تعلمان أن الأوياق لا تموت، بل تعود من جديد في يبيعٍ آخي

 .عندها فقط، تتعلمّان الحياة

 لا كأحياء ينتظيون موتهم،

 : بل كناجين يعيدون اكتشاف المعجزة الأولى

 .ما مييت به .يغم كل … أنك موجود

عندما كان زوجي في المستشفى طلب مني أن أطبخ محشي، ألناي:  ⚫

 أكثي الطبخات التي أتقنها، عدت المنزل وبدأت الطبخ،  كانت من

: لست  من  طبختها يومها بدموعي، كانت مالحة جداً، قال لي زوجي

 لست أنا.  : طبخها.. وقلت في نفسي
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بسيعة، سيعة غييبة تشبه فتية قديتنا على  القصور الكلويخطفه 

 التيكيز في زمن الافتياض. 

حياته الجديدة في الجنة لطفليّ، لم يكن ثم بدأت يحلتني في توضيح 

 .الموضوع سهلاً، لكنهما اقتنعا

 لا يقتنع الأطفال إلا بالحقائق، هذه فطية، الحياة الأخيى حقيقة 

 صدقيني. 

 

 : صمتت ألناي قليلاً، ثم نظيت في عيني ليلى

 حلمت بك وأنت في المستشفى...ألناي:  ⚫

 خيي ان شاء الله...:  ليلى⚪ 

خيي، حلمت أنك تنظيين في الميآة، تحدثين نفسك، كلمتك ألناي: ⚫ 

 قلت سنيى... على جوالك المحمول وقلت لك أن نخيج..

 

 لقد عاشت حلم صديقتها... .. ذهلت ليلى

داً الحياة ثقيلة جتعلمين نتشايك الاكتئاب يا صديقة الحزن..  ألناي:⚫ 

 ! على كتفين، تحتاج أيبعة

ً بيفي المستشفى، كما أخلي  وامعك حق، قال:  ليلى ⚪ ي قد أنن تني يوما

أكون مصابة بالاكتئاب ويجب عليّ مياجعة الطبيب النفسي، في السنة 

نتي ابالسابقة تغيي كل شيء فيّ، تغييت أيضاً نظيتي للحياة.. لولا 

  الحمد لله الآن كل شيء أفضل. ،الموت يتوإيماني بالله، لتمن سوزان

  ..الحمد لله:  ألناي ⚫

 قليلاً، ثم أضافت: صمتت 
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 .. أنت أختي هنا. سوزانأنا أيضاً أحتاجك، ليس فقط  ⚫

 

 .ألناي أيضًا بلغت الأيبعين، السنّ التي لا تقُاس بالسنوات بل بالميايا

 : في أعماق هذا العقد، تبدأ الأسئلة بالتصاعد كأدخنة بخوي قديم

    لم تعُيض ؟ أم أن ما مضى كان مشهدًا تجييبيًّا لحياةٍ  هل عشت حقًّا

 ؟ قط

 

 أزمة منتصف العمي؟

  كتب التنمية تصفها بألف تعييف، وتطبيقات الهواتف تقتيح تجاوزها

 :  في سبعة أيام ، لكن لا أحد يخبيك بالحقيقة المؤلمة

    أنك حين تصل الأيبعين، تكتشف فجأة أنّ أجمل الذكييات لم تعُاش

 كما يجب،

ا لم يحُلَّ كما يس  تحق،وأن ما كان ميًّ

    وأن الحكمة التي كنت تظنهّا صبيًا، كانت في بعض الأحيان ندمًا

 .مُقنَّعاً ييتدي معطف الوقاي

 

 : في منتصف العمي، تخُاطب نفسك كثييًا

 ياريتني ما فعلت

 ليتني قلت

 ... يا ليت الزمان يعود

لكن هذه العبايات لا تعمّي بيتاً خيباً، ولا تعُيد وجعاً مضى كي تعتذي له، 

ولا تحُيي فيصة سُيقت بنعومة من أصابعك بينما كنت مشغولًا بكونك 

 .. عقلانيًّا
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 .منتصف العمي ليس أزمة، بل بوابة

 .بوابة إمّا إلى التصالح أو التيه الأبدي

تصالحٌ مع الطفل الذي بداخلك، مع الميأة التي أصبحتها، مع الأخطاء 

 ...غييّهاالتي لا تمُحى، ومع النهايات التي لا تملك أن ت

 .فقط يمكنك أن تحُبهّا كما هي، لأنها شكّلتك

 

 .أما ليلى، فهي مثال حيّ أن العودة من الهاوية ممكنة

 .فعندما تعود للحياة من جديد، لا تعود كما كنت، بل كما ينبغي أن تكون

تصيي حواسك أكثي يقظة، وصوتك أكثي دفئاً، وأحلامك أكثي واقعية، 

 .حيل، بل تنحني لتزيع الممكنلأنك لم تعدُ تطلب المست

 

 الحياة ليست في الماضي، ولا في الغد،

 ، الآنالحياة في 

 :وفي تلك اللحظة التي تستنشق فيها الهواء بقلبٍ ممتنّ، وتقول لنفسك

 أنا هنا، إذن ما زلت أستطيع البدء من جديد.

 

************* 
 

استشايية عادت ليلى بعد غياب قصيي إلى عالمها المألوف، محققة 

خاصة، تحمل في عينيها وهج الأمل المتجدد ونشوة عودة الحياة إلى 

يئتيها. استقبلت على الفوي قضية جديدة، ليست ككل القضايا، بل لغزٌ 

فييد؛ سيقة خزنة الإيداعات والأمانات في أحد أعيق البنوك المصيية، 

 .تلك القصة التي تجمع بين بساطة الظاهي وتعقيد الخفايا

 ، كأنها لغز تياقصه اليياح بين ة كانت من نوع السهل الممتنعالقضي
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الواقع والخيال، تشعي به ليلى كنبض جديد في عيوقها، ينبئها بأن هذا  

التحقيق سيعيدها إلى ذيوة شعويها بالحياة، إلى النشوة التي تكتسبها 

 .حينما تذوق طعم الحقيقة

آن معاً ، و اشتمل التحقيق في التقييي، بدا كل شيء معقَّداً وبسيطاً في 

  :  النقاط التالية

 .باب خزنة البنك يغلق بقفل سيي مع مؤقت زمني، وهو لم يمس ●

 لم يعثي على فتحة في داخل الخزنة سواء من الأيضية أو الجديان  ●

 .أو السقف

 يحمفات نسخ يحوي الذي القفل هو فقط، واحد قفل بخلع السايق قام ●

 و بمفاتيحها، الصناديق فتح ثم الخزنة، داخل الأمانات صناديق جميع

 .كانت كما مكانها الأقفال أعاد

 ضبع بوضع قام السايق أن السيقة في الظييفة أو الغييبة النقطة● 

كان ذلك و   ...اص أقل ثياءأشخ صناديق في والمجوهيات الأموال

  مدهشاً ومحيياً للشيطة، من هو غييب الأطواي هذا الذي يخاطي

 بسيقة أمانات بنك من أجل مساعدة الأقل ثياءً ويبما حظا؟ً

  .بصمات أي خلفه يتيك لم السايق ●

 

؟ كيف دخل إلى عالم مغلق لا يفتح إلا لمن يحمل  من يكون هذا الغييب

 ؟ المفاتيح، ومن أين استقى تلك اليحمة الغامضة

ك اللغز، تلكانت ليلى تشعي بفضولٍ لا يقُاوم، ييمي بها إلى داخل هذا 

الحكاية التي لا تشبه إلا القليل من قصص السيقة التي ميت بها، هنا، 

  ه يحلة العودةا هو المكان الذي يجب أن أبدأ منهذ ا: وقفت لتقول لنفسه

  في صباح اليوم التالي، وبين طيات النسيم البايد الذي يتسلل عبي 

حاطين بأوياق ، مغالبأبواب البنك العتيقة، دخلت ليلى مع مساعدها 
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التفويض اليسمية التي تعطيهما الضوء الأخضي لاختياق أسياي 

  المكان. قابلا المسؤول عن السجلات، ذاك اليجل الذي يحمل عينيه

  حملاً من الأيقام والأسياي، ومسؤول الخزنة، اليجل الذي لم ييَ 

الحادث إلا ككابوس ميعب يتحدى المنطق، وتوجها مع المسؤولة عن 

نفسها، تلك التي تياقب الصناديق يومياً كما يياقب العاشق  الخزنة

 ً  .محبوبته، لكن هذه المية كان كل شيء مختلفا

 

  تقدمت ليلى بخطوات واثقة لكنها مفعمة بالحذي، تنظي بعين المحقق

الذي يقيأ بين طيات الصمت، وبين كل حيكة ووميض في المكان، كل 

 .ينتظي أن يبوح بهيكن يحكي له قصة، وكل ظل يخفي لغزاً 

وهكذا، بدأت الحكاية الحقيقية في هذه القاعات الصامتة، حيث تختبئ 

 الحقيقة خلف الأقفال، وتنتظي من يجيؤ على كشفها.

 ؟ علياكيف يتم التعامل مع المودع هنا آنسة  : ليلى ⚫ 

 حأفت ثم ،هويته من التحقق بعد للمودع الخزنة بفتح أقوم : عليا  ⚪

 صندوق كل لأن - في حال كان المودع عميلاً جديداً  - معه صندوقه

    أمنح ثم ،المودع مع الآخيالمفتاح و، معي واحد مفتاحين يحتاج

 من وأتأكد خمس دقائق بعد أعودو، أغادي، الخصوصية بعض المودع

   هقأغلأعيد المفتاح إلى صندوق المفاتيح في الخزنة وف ،لمودعا مغادية

 اً...الخزنة مجدد ، ثم أغلق

 ؟ الخزنة بباب الخاص المؤقت يعمل كيف و : ليلى ⚫ 

 السيي اليقم حتى الخزنة يفتح شيء لا المؤقت ليعم عندما : عليا ⚪

  الدوام نهاية في تنعييّ المؤق نحن ،المؤقت مدة تنتهي إلى أن لها

 .تاليال اليوم في الدوام بداية حتى الباب يفتح لا حتى اليسمي

 ؟ الخزنة سيقة اكتشفتم ومتى:  ليلى ⚫ 
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  أو الخميس مساء تيقَ سُ  الخزنة أن أي، السبت يوم صباح : عليا ⚪ 

 خاصة لك ذكيتها التي للأسباب المستحيل من ضيب وهذا الجمعة يوم

ً  كان البنك أن  ...بالكامل مغلقا

 .سيقته و البنكميت عبي جديان  الأشباح من عصابة وكأن : ليلى ⚫ 

 هذا الزمن... أشباح في لا : يانا ⚫

 يلأ أثي فلا، وغيي المنطقي الوحيد التفسيي هو هذا للأسف : عليا  ⚪

 .خلوعفاتيح المالم قوصند قفل عدا اعتداء

 ...تفضلي ،سنيى : ليلى ⚫ 

 

  تسللت أشعة الضوء الخافتة إلى داخل الخزنة، لتكشف عن تفاصيل

   دقيقة قد يغفل عنها العين العابية. وقفت ليلى بثبات، تنظي إلى كل

زاوية بحيفية صقوي تياقب فييستها. كان سقف الخزنة يبدو عادياً 

مستعاي، مصنوع بإتقان يخفي في الحقيقة سقف للوهلة الأولى، لكنه 

وياءه سيّاً دفيناً. طلبت كيسياً من الخايج، وصعدت عليه كفياشة 

 .زهيتها، ثم ببطء أزاحت جزءاً من السقف المستعايتبحث عن 

تنفست بعمق، ويمت نظية خاطفة عبي الفتحة التي كشفت عنها في 

السقف ، ثم يمقت من هنالك مكان الصناديق، كان عباية عن خزنتين 

متجاويتين بشكل مثلث قائم الزاوية يفصل بينهما فياغ ضيق في زاوية 

نتها يانا، التي لطالما كانت تعيد تيتيب الغيفة.. عادت أفكايها إلى قيي

 .أفكايها وتوجهها من اللاوعي إلى النوي

هزّت يأسها بدهشة خفية، ثم ابتسمت بهدوء. كانت تتحدث مع قيينتها 

كما تفعل دوماً، فتأتيها اليدود كما لو أن الهواء يحملها من بين الجديان 

 .الصامتة

 ها تلمع بشيء من أنهت فحصها بهدوء، نزلت عن الكيسي، وعين
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 الوضوح والثقة التي سبقتها يحلة طويلة من البحث والاستكشاف.

   أييد يؤية سجلات المياجعين يوم الخميس السابق للسيقة : ليلى ⚫ 

 .أمكنن إ

 ...تفضلي ،بالطبع : عليا  ⚪

 

 ..السجلاتلى الموظف المسؤول عن إ الجميع توجه

 .للسيقة السابق الخميس يوم سجل على الاطلاع أييد، سيد:  عليا ⚪ 

 .. لنيى ،كما أذكي السابقالشهي  13 في هو، على الفوي:  سيد  ⚫

 

 ..ب في السجل لحظات ثم توقف عند صفحة محددةقلّ 

 سماءالأ ، جميعتموز 13بالضبط كما توقعت يوم الخميس : سيد  ⚫ 

 اأنهم تبين اسمين عدا بياءتها توثبت معها التحقيق تم، معيوفة هنا

 ...نامزيف

 ؟ للسيقة التالي السبت يوم الحاضيين أول و أحدهما كان : ليلى  ⚪

 

 سيد بدهشة ..

 ...بالفعل !! سيد :⚫ 

 ؟آنسة عليا  شكليهما يتذكيت هل : ليلى ⚪

الباقية،  الكاميياتصوي لكن نستطيع مياجعة  ،لا للأسف : عليا ⚫

زنة كان في الخ، الذي للخزنة فاللص استولى على خادم الفيديو اليئيس

 ً  ...أيضا
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 زيبرا فيروس من الوقاية أشكال من كشكل قناعين يضعان كانا قدل

 بشكل العينين أزيق كان أحدهما أن فقط أذكيه ماو.. فتية منذ المنتشي

ً والآخي كان أصلعالأيمن به حاج فوق شامة مع واضح  ...بالكامل ا

 ؟ ليلىهل تشتبهين بهما سيدة 

 .سنيى.. : ليلى ⚪ 

ً  السايقين إنهما ؟ بهما شتبهن:  يانا ⚫  متت كيف نااكتشف لقد. .قطعا

 بهذا بسيطة خطة لدي ..مكانهما على نتعيف أن تبقى، السيقة

 .الخصوص

 هل ،ينيوتخبي قليلاً  كذاكيت يتعصي أن يا عليا منك أييد : ليلى ⚪ 

 ؟ للسيقة السابق الخميس يوم حقيبة يحمل اليجلين هذين أحد كان

 ...لاثنان كانا يحملان حقيبةا الحقيقة في، أجل:  عليا  ⚫

 .تماماً.. : ليلى ⚪ 

   دخل لقد ،واضحة أصبحت الآن الصوية ،ناتوقع كما : يانا ⚫

   بإخفاء قاما ،اليسمي الدوام خيآ في الخميس يوم الخزنة السايقان

بعد أن غاديت عليا الخزنة لتمنحهما  المستعاي السقف فوق ةحقيب

ً  بنية الأصغي وهو أحدهما ئاختب بعدها . .الخصوصية     في غالبا

 الصناديق ببعضهما في زاوية الغيفة خزانتي التقاء عند الضيق الفياغ

   لكن المسافة صغيية جداً،ف ،وإن كنت أجهل حتى اللحظة كيف فعلها

وأخبي خيج الآخي . .هذا هو الاحتمال الوحيد المنطقي لسيقة الخزنة

المؤقت حتى صباح  وشغلتفأغلقت باب الخزانة ، أنهما انتهيا اعلي

هنا خيج  ،مهلى بيوتإ نوي الموظفغاد ،أبوابهالبنك  أغلق.. السبت

كان أمامه يوم ي، من السقف المستعا يبةالحق أنزل، اليجل من مخبئه

 .الصناديق كلهافتح  لخلع صندوق المفاتيح، ثم ونصف

  صناديق الأقل ثياء، أخذ القليل أيضاً.. وضع المال والمجوهيات في 
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ً  لى مكانهاإمكانها وأعاد الأقفال  ةثم أعاد الحقيب ا كي لا تنتبه علي ،أيضا

 .فيكشف أميه، مختبئ مكانه واليجللى وجود سيقة إ

فساعده على ، يوم السبت كان زميله أول الحاضيين في بداية الدوام

بهدوء ودون ضجة، ثم نادى الآخي ، غادي الأول ةالحقيب أنزلا، الخيوج

 على عليا، شكيها، ولحق زميله.

 ،فتح صندوقه  - وكان من الأثيياء -عندما حاول أحد العملاء اللاحقين 

 ات.سيقالحدوث أنه فايغ، فاكتشفوا تبين 

 

 : )مونولوجها( الداخلي مع ياناأيقظ سؤال عليا ليلى من 

 ؟ ليهماإ الشيطة ستصلهل :  عليا ⚫ 

 إن شاء الله. : لىلي  ⚪

 

 ك مع غالب. على تعاونها وغاديت البنليلى عليا شكيت 

 .: هنالك طيف خيط تيكه السايق خلفه يمكننا البدء منه لىلي ⚪ 

ً  خلفه دليلا تيك هل:  غالب ⚫   ؟ حقا

 سهنف السايق ظن لقد ... الكاملة للجييمة وجود فلا ،بالطبع:  ليلى  ⚪

  ،ثياء الأقل الناس صناديق في مجوهياتو مال بوضع دوهو يوبن

 ...خلفه دليلاً  الحقيقة في يتيك كان لكنه

 ؟ كيف : غالب  ⚫

 لا السايق، فهذا تهماونفسي المجيمين بعقلية دياستي من : ليلى  ⚪

 هناك سبب آخي بل، فحسبالميافق للحاجة،  الاجيام خلفية على يسيق

 نجهله...، أو سبب آخي الذات وإثبات التحدي من نوع، يبما 
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 ...يىأخ بنوك في بغييه أو السيناييو بذات السيقة يكيي أن أتوقع لذا 

، ك الأخيى خلال الفتية القادمةالبنو في العملاء أسماء مياجعة علينا

 ً ا وعلين، أخيى مزويةهويات ب جديدةمستعاية أسماء  نسيستخدما فغالبا

 القاهية.تعميم مواصفاتهما على البنوك المصيية خاصة هنا في 

 حضية ذكيةّ أنتكما قالوا لي عندما بدأت العمل معك،  : غالب ⚫ 

 يةشخص، عقلية حللت ،دقائق في السيقة طييقة فسيت لقد ،المحققة

  .قياسية فتية في عليه للقبض خطة ووضعت السايق

لا تزال هنالك نقطة غامضة عن كيفية اختباء أحد  : مبتسمةليلى  ⚪

 . جداً.اليجلين في الخزنة إذ لا يوجد سوى ذلك الفياغ الضيق 

فحتى الأقزام يعجزون عن ملء  أمي محيي للغاية ،معك حق : غالب ⚫

 ...ذاك الفياغ !!

 

في عتمة مكتب التحقيق، حيث تتعانق ظلال الأسئلة مع وهج الحقائق 

تبسمت ليلى وهي تتأمل ثماي بحثها الطويل بعد شهيين من المبهية، 

المياقبة الدقيقة لسجلات البنوك في أزقة القاهية المكتظة. كل خطوة 

كانت محسوبة، وكل تفصيل مدقق، حتى جاء اليوم الذي حدث فيه ما 

توقعت ليلى بالضبط حيث قام شخصان بنفس المواصفات بوضع وديعة 

    ...في أحد البنوك

  مياقبتهما بشكل دقيق، وبعد أيام تم القبض عليهما يضعان حقيبة تمت

  .في السقف المستعاي.. وتحت الضغط والأدلة اعتيفا بكل شيء.

 ، لا  الأخوان هوودالمدهش كان كلامهما عن أنفسهما، قالا إنهما 

 يسيقان بدافع الحاجة فهما يعملان في وظائف ذات ميدود مادي جيد، 

 مساعدة المحتاجين ...   بل يسيقان بدافع

لكن في المحكمة، لم يكن لحكايات الخيي والنية الطيبة وزن، فصدي 

    .الحكم على ثيوت وعزت بالسجن لمدة سبع سنوات
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مثلّ السايقان السيقة، وكانت نفس الطييقة التي استنتجتها ليلى، التي 

ي فابتسمت بدهشة، عندما عيفت كيف استطاع أحدهما بالفعل الاختباء 

ذلك المكان الضيق للغاية... السبب ميضي، للأمياض جوانب خفية لا 

  ...يعيفها محققو الشيطة

كان السايقان يمشيان ويتحدثان بثقة وفيح، حتى لتحس أنهما اكتشفا 

    ...كوكباً جديداً، ولم يسيقا خزنة الأمانات في بنك

وض مأشايت ليلى باحتياج الأخوين لتقييم نفسي عميق، ليكشف الغ

 المظلم وياء اختياياتهما، فتكون العدالة أكثي حكمة ويحمة. لكن 

 ييذي لم يزل أسصوتها لم يجد آذاناً صاغية في عالم الطب النفسي ال

.. فلم يصغ أحد لطلب ليلى و دخل  خطواته الأولى في بلاد الشيق

الأخوان هوود السجن ببساطة، و)بشجاعة(، دون نقض ومن أوسع 

 .. الأبواب

قصة الأخوين هوود تثيي الأسئلة عن حدود العقل والقلب، عن  بقيت

  يلى، ل و بقيتالعدالة التي تحكم بالقانون، واليحمة التي تحكم بالفهم. 

   في زوايا مكتبها، تنظي بعين المحققة، وعين الإنسان الذي لا يهدأ بحثاً 

 عن الحقيقة وياء كل ظاهية.

 

************* 
 

 ثم دخلت الحمّام..، أخذت ليلى أدويتهافي ذلك المساء 

 ...ابتسمت صويتها فيها، فوقفت أمام الميآة

 ..لنا بعد شفائي ولقائك قضيةأول  تلحللقد  : ليلى ⚪

  ... مبايك لك : يانا ⚫

ً . واحد.مبايك لنا.. نحن  : ليلى ⚪    لا تنسي أننا كنا نفكي سويا

 .بالقضية.
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 ؟ و ما هي الأصداء : يانا ⚫

وبانتظاينا المزيد من  ،يائعة لقد عدت بقوة الى مجال عملي : ليلى ⚪

 كتب عنها أيضاً...نوللنحلها القضايا الغامضة 

 : ليس بعد اليوم يا ليلى، يجب أن أيحل... يانا ⚫

 ؟ : لماذابدهشة  ليلى ⚪

 : لأن ميونتك النفسية أفضل قيين لك، لن تحتاجيني بعد اليوم يانا ⚫

 عليك...: لكني تعودت  ليلى ⚪

هي الطمأنينة  : وأنت من القوة، لتعتادي الحياة من دوني... يانا ⚫

 .الأول للحكماء والأخيي للسذج.. قيينالشعوي الإنساني الأسمى.. ال

 ؟  كيف:  ليلى ⚪

يعيف الحكيم أن الغنى، الجاه، الأولاد، العمل والموهبة تبدأ :  يانا ⚫

بينما يحاول الساذج قدي ، وتنتهي مع غاية قصوى وهي الطمأنينة
الإمكان الحصول على المال، السلطة، المناصب، الذيية ويبيع موهبته 

 سبق.مع طمأنينته في سبيل ما 
كل يحصل على مبتغاه، ثم يقضي الساذج حياته في محاولات خائبة 

 …لإعادة عمي ضائع
 

 .ابتسمت ليلى، فاختفت يانا

 ! يا لصفاء ذهني ،: صحيح ليلى ⚪

 

 : صوت المحمول ذهانفي عالم ال هامن طوفان هاأيقظ

 ؟ معنا اليوم وسوزان تخيجينليلى..  -

 ؟  إلى أين -
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 نشيب قهوة ونتمشى قليلاً.. -

 نتنفس قليلاً...طبعاً.. ل -

 

 .ولا القلق… ليس على هذه الأيض ما يستحق الندم

 مستعاينحن زوّايُ يمادٍ يمشي على أطياف الوقت، نقُيم مؤقتاً في جسدٍ 

، ونحمل فوق أكتافنا سَاعة يملية لا نعيف كم تبقىّ فيها من الحُبّ، من 

 .من الحياة… الغفيان، من اللقاء

 فهل يعُقل أن نضيعّ الدقائق المتبقية في اجتياي ما لن يتغييّ؟

 

 .بل تكُتشف… الطمأنينة لا تهُدى

  هي تلك اللحظة التي يسكن فيها ضجيجك، وتصُغي لصوتك الداخلي 

 .كما لو أنه صلاة، لا تحتاج معها إلى تفسيي

 .ولا حتى إلى نفسك القديمة… حين تصلها، لا تعود بحاجة إلى أحد

 

 حين تسكنك الطمأنينة، يصبح الحب سيدّ المكان،

فتنهاي جديان الخوف، وتغادي يانا ـ تلك التي كانت تسكن زوايا الذهن 

 .في صمتٍ كامل، كأنها لم تكن -وتغذيه بالوهم 

  تستقي النواقل الكيميائية كأنها فياشات تعبتَ من الايتجاف، وتعود

 .الحياة إلى نبضها المتزن

 

 …وفي عالم يسوده الحب، لا مكان للكياهية

 تتفكك كما تتشظى كية أمبادوقليس تحت نوي الحقيقة،

 : تخسي شكلها وتأثييها، ويعود الكون إلى حالته البدئية
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 .ممتلئٍ بالله …نويٌ يتسلل من قلبٍ خالٍ 

 

 .في الطمأنينة، لا تعود النهاية شيئاً ييُهبك

 بل تصبح وعدًا هادئاً بلقاءٍ أكبي، وحياةٍ أخيى لا يشوبها ضياع.
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 كارما
 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

  : يقولون

الخيط الذي يقُطع ثم يوُصل، يصُبح مليئاً بالعقُدَ، لا يصلح بعدها 

 …لشيء

 

لكن الحقيقة، أكثي شاعييةً من ذلك. الحقيقة أن هذا الخيط، بالذات، هو 

ما يصنع القصيدة. هو ما يغُزل به نسيج الأيواح المتعبة، ويطُيّز على 

 .بكل هشاشته… أطيافه تاييخُ الإنسان

 

 …الخيط المقطوع حين نعيد وصله، لا يعود كما كان، أجل

 .لا يشبه سواهبل يصيي أصدق. يصبح متفيدًا، 

 .كل عقدة عليه تشبه ندبة في القلب، وويدة في الطييق

 .كل عقدة حكاية

وإن أضفنا لكل عقدة حبة لؤلؤٍ من حكمةٍ تعلمناها، أو ألمٍ صبينا عليه، 

 .صاي الخيط سُبحَة حياةٍ لا تقدّي بثمن

 

العلاقات القابلة للوصل، تلك التي تشُدّ في الأزمات ولا تقُطع، هي 

 .، الأجمل، الأصدقالأقوى

ليست المثالية ما يجعل اليوابط خالدة، بل القابلية للتيميم، لليأفة، 

 .للإمساك بالخيط يغم العقُدَ

هذه العلاقات، كالنقوش على خزفٍ مكسوي يُمم بالذهب، لا تنكسي، بل 

 .تزُهي من الشقوق
 

نة، عأما الأخطاء، تلك التي نعبيها كما يعبي النهي بين الصخوي، فليست ل

 .بل معلمٌّ صايم
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 .هي التي تصنعنا، تشُكّلنا كالفخاي بين يدي العال م

 .تعُقدّ حيواتنا؟ نعم. لكن التعقيد لا يعني القبح، بل العمق

 .من يحم هذه الأخطاء، تنبت معجزة الكينونة

 

 .وما نبحث عنه، لا يبحث عنا كما نظن

ا لاحقنا المفقود، بل كلما ايتقينا عن التعلق، وتطهّينا من الحاجة، كلم

 .وعاد إلينا ما ظنناه فقُد إلى الأبد

 .سي  الوجود… الاستغناء

 

 …حين تتعقد خيوط الحياة حولك، لا تقطعها

 انظي جيدًا، فقد بدأت تتحول إلى سُبحَة لؤلؤ،

 .دعاء، تجيبة، أمل، أو حلم… وفي كل لؤلؤة

 ا.شيئً  وهكذا، يصبح الخيط المعقود، أبهى من خيطٍ مستيسل لا يحكي

 

************* 

دخل ثيوت وعزت السجن كما يدخل المذنبون في اليوايات الكبيى، لا 

كأشياي تقليديين، بل كأبطال تياجيكوميديين اختلطت في وجوههم 

ابتسامات الشجاعة بملامح الخيبة. وُضع كلّ منهما في زنزانة منفصلة، 

وكأن الأخوّة ذاتها كأن النظام أياد أن يعزل حتى ظلالهما عن بعضها، 

 .تهمة تستحق التفييق

 

منذ اللحظات الأولى، بدأ عزت يتيقنّ أن العالم خلف القضبان لا يشبه 

العالم الذي تخيلّه في لحظة النشوة المثالية عندما وضع المجوهيات في 
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  صناديق الغيباء. هنا، لا أحد يتحدّث عن الأخلاق، ولا عن فلسفة 

   اس الإنسان بعدد الميات التي تجيّع فيها . هنا، يقُإعادة التوازن

 .الإهانة بصمت
 

كان الهواء ثقيلاً، لا يحمل الأوكسجين فقط، بل الذكييات المبعثية لكل 

من ميّ من هناك، والصيخات المكبوتة في الحناجي، والنداءات التي لم 

تجد من يسمعها. سمع عزت الجديان تئنّ، وتسلل إلى نفسه شعوي 

ظلام ليس في المكان بل في انطفاء ما كان يضيء في غامض بأن ال

داخله من وضوح. الجديان كانت أكثي قسوة من الأحكام، لأنها لا تسمح 

للنسيان أن يفعل فعله، بل تكيّي عليه المشهد نفسه، المشهد الذي تخيلّ 

 .فيه أن العدالة يمكن تهييبها خلسة داخل خزنة مصيفية
 

نزانة الأخيى كمن يقيس فياغًا جديدًا أما ثيوت، فكان يمشي في الز

بأقدامٍ منهكة، لا ليميّ الوقت، بل ليتذكّي لمَ فعل كل ذلك. لم تكن الندامة 

حاضية، بل ما يشبه دهشة الحالم الذي استفاق فجأة في واقع لا يشبه 

حلمه، ولا يشبه كوابيسه. لم تكن الزنزانة صغيية، لكن الحلم هو من 

  تتحول واها لنفسه عن بطولة الغييب النبيلاية يصاي ضيقاً. كل حك

  إلى ملامح خشنة لسجّان لا يفقه من القصص سوى أوامي الإغلاق و

 .العدّ الصباحي
 

ما لم يديكه القضاة، هو أن السجن الحقيقي لم يكن الجديان، بل في 

نظيات الناس. في اختزال التجيبة إلى تهمة، والنية إلى جييمة، 

لت مغاميتهما في سطيين على الويق، فيما والتناقض إلى خلل.  اختزُ 

كانت في يوحيهما يواية من ألف صفحة، كتبتها المثالية حين تلبسّت 

 .بهما لحظة، ثم تيكتهما للواقع يفعل بهما ما يشاء
 

ما وها ه… لقد دخلا السجن وفي قلبيهما يغبة ساذجة في تحسين العالم

 .ثم يتُيَك، كما هو… يفُهم الآن، يكتشفان أن العالم لا يحُسَّن، بل
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 و وحدته القاتلة  لم يجد عزت ملاذا من واقعه المييي اليائس الياهن

 :عبد المنتقم  سوى تبادل الأفكاي و الكلمات مع زميله في الزنزانة

 .. عزت أدعى، أخي ميحبا : عزت  ⚫

 ..عبد أنا بك أهلاً  : المنتقمعبد  ⚪ 

 ؟ ما تهمتك : عزت  ⚫

 يف كنت فقد، بييء أنني يغم القتل بتهمة مؤبد سجين أنا:  عبد ⚪ 

أنت  ؟ كيف أقتل ،أنا خييج تيبية وعلم نفس .. ع الدفاع عن النفسموق

 ماذا تعمل وما تهمتك ؟

  أنا مظلوم، بنوك سيقة تهمتي، الكيمياء كلية خييج أنا : عزت  ⚫

 ً   بل شخصي لمكسب ذلك أفعل لا أنني إذ ،إن صح التعبيي جزئيا

  . .سنوات سبع سجنت لكنني مثل يوبن هوود، ..فقط الفقياء لمساعدة

 أنا وأخي ثيوت ..

 

 ..عبد المنتقم ضحك

 ! حقيقي دوهو يوبن أنت:  بسخيية عبد  ⚪

  لماذا معاملة السجناء قاسيةشكياً يا يفيق،  : بفخي وزهو عزت ⚫ 

 بهذا الشكل ؟

 يعتبي، للغاية قاسٍ  يجل هو، حسان السجن مديي بسبب:   عبد  ⚪

ً أشخاص السجناء ً  سيئين ا  عاملةالم أو الحياة يستحقون لا كشياطين تماما

 كون بنفسه عقابهم في الحق له نإويقول  ،السجن داخل حتى الحسنة

أعطى السجانين تعليمات  لكلذ. .بنظيه كاف عقاب يمثل لا السجن

 .بمعاملة السجناء بقسوة وبطش

 ! للغايةهذا وحشي :  عزت  ⚫
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ً مسجونكان  زاهيحتى أن أحد السجناء ويدعى ، هو كذلك:  عبد  ⚪  ا

شاب ، ، أياد إطعام عياله في هذا الزمن الأعوجبتهمة سيقة بسيطة

جميع المساجين يحبونه كان  .تعلم يذكيني بك.. ،ساذجحتى بسيط و

لجديد اثي تعيضه للضيب من قبل سجانه إتوفي لكنه ، ويتعاطفون معه

وبالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة، بسبب ذكائه  الذي كان يجهل أنه

ً مصاب المحدود، كان يتوقف  لانزف يجعل  ال الذي الناعور بميض ا

لكن زاهي كان مصاب بشكل ، هو ميض قاتل في العادة  بسيعة...

م القصة لللأسف  و .حيث تعيض لنزوف شديدة وتوفي ..، خفيف منه

ان أن زاهي حاول الاعتداء السجّ عى حيث ادّ ، تغيي من نظام السجن أبداً 

ً ، ثي ذلكإفضيبه ، عليه هنا نعيف أنه كاذب لأن زاهي  يغم أننا جميعا

 ته.يهدد حيا لأن النزف بسبب ميضه يتجنب الدخول في أي عياك

 مويجب زجه ،ونحقيقيال ونمجيمال هم والسجانين حسان إن: عزت ⚫

 .جميعاً  في السجن

 

التقليدي، ولم تكن يداه تعيفان القسوة، بل كان لم يكن عزت لصاً بالمعنى 

أقيب إلى طفل حائي أضاع يده في زحام الحياة. خذلته الدنيا، وخانته 

قها الجينات، بل صييّتها هشاشته  فطيته الساذجة، تلك الفطية التي لم تع 

 .قوةً غييبة لا تفهمها العقول المتكلسّة

ئط يميائية لا تشبه خيافي قلب عزت طيبة منقيضة، وفي عقله خييطة ك

الأذكياء النمطيين. لم يكن متخلفاً، بل مختلفاً. لم يكن عبقيياً، بل حاد 

الحواف، يتقاطع فيه البيق بالحلم، وتتماوج فيه التجيبة بالشغف. حياته 

سلسلة عقد، من تلك التي لا يفسيها سوى من عاشها؛ عقدة طفولة غيي 

ه نوياً، وعقدة مجتمع لا ييى مفهومة، وعقدة أخٍ يكبيه ظلّاً ويتبع

كان عزت من ذوي الاحتياجات الخاصة،  ،المختلف إلا خللاً .. أجل

 Developmental Disability الإعاقة التطويية  ومن يظن أن

خلل التطوي واحد ومتشابه عند كل الميضى مخطئ، هناك طيف كبيي 
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  لمن اعتاد الناس عن جهل تسميتهم بالمعاقين، وصحت تسميتهم

 : بالقاديين بشكل مختلف

They are not disabled ; 

they are differently abled… 

 

دخل السجن وبه بعض الأمل، لكن السجون لا تيحم الأيواح اليقيقة. 

كان كل يوم فيه جلداً غيي معلن، وكل جداي يضيق، وكل باب يصفع 

الأمل  تسحب حتى بلا أن يغُلق. كان عبد المنتقم في زنزانته كغيمة سامة

تملأ الفياغ بالضجيج. ومع الأيام صاي صياخ عزت  و ،من القلب

مزماي جنون يضُيب عليه، إلى أن عُزل في زنزانة منفيدة، لا تختلف 

 .كثيياً عن حفية تطُمي فيها الأحلام

 

لكن عزت، الذي عاش نصف حياته في الظلال، يأى في النافذة العالية 

دها، ولم يي قيداً، بل احتمالية. يأى في ضوءاً غيي ميئي. نظي إلى حدي

الملح البسيط معجزة ممكنة، لا كسلاح، بل كحيلة علم. كان يعيف ما لا 

: أن الصدأ يحتاج فقط إلى الوقت والصبي، ككل انتقام  يعيفه جلّادوه

 .ناعم

عزت خييج كلية الكيمياء، يعيف حقيقة علمية أن الماء المالح يسبب 

وإذا ما غسل الإطاي الحديدي للنافذة الصغيية  الصدأ السييع للحديد،

يومياً بالماء المالح ستصدأ البياغي الصغيية التي تثبتها ويصبح من 

 ...السهل خلعها

   طلب عزت من السجان القليل من الملح مع طعامه اليومي، تحجج

  بكونه يعاني من هبوط ضغط دائم وفي حاجة للملح، قال له: سأتوقف

 ...صخب إن أعطيتني ملحاً، أنا شخص مييضعن الصياخ و ال

 بالفعل من أجل ياحة باله وتسهيل عمله أصبح السجان يمده بالقليل من 
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  ؟ الملح مع كل وجبة، في النهاية هو ملح، ما الذي سيفعله عزت به

 ً  ...الملح لا يسُتخَدمُ سكينا

 

 على مداي أشهي كان عزت يذيب الملح في كوب المياه البلاستيكي، ثم

   يغسل البياغي بالماء المالح، بالفعل بعد انقضاء المدة، أصبحت

البياغي صدئة للغاية وفي ليل أحد الأيام و بينما الجميع نيام و السكون 

سحب الاطاي الحديدي للنافذة الصغيية بقوة،   ... يخيم على السجن

 ...فخلعه

..  السكون استميتوقف قليلاً يصغي إن كان أحد ما قد انتبه لذلك، لكن  

 وهنا جاء التحدي الأكبي هل يمكنه الميوي من هذه النافذة الضيقة؟

 هذا بسيط على من بقي في فياغ ضيق، في الخزنة، أليس كذلك؟

عزت ضئيل البنية، قصيي القامة، القادي بشكل مختلف، مصاب بأحد 

 .متلازمة الرجل المطاطي، متلازمة اهلر دانلوسأنواع 

تصبح مفاصل المييض مينة للغاية حتى أنه يمكنه في هذا الميض  

 .خلعها وإعادتها بسهولة إضافة الى الجلد المين للغاية

هذه الحالة هي التي ساعدت عزت في سيقة خزنة البنك عندما اختبأ في 

 . الفياغ الضيق بين الخزانتين في زاوية الخزنة

لكن يأسه حاول عزت إخياج يأسه، كانت هذه هي المهمة الأصعب .. 

خيج بصعوبة في النهاية، فمد ذياعه اليمنى و أخيجها، ثم ذياعه 

 .. اليسيى، وبعدها جذعه، ثم قدميه

كانت زنزانته في الدوي اليابع والأخيي للسجن فتشبث بالإفييز المجاوي  

وصعد الى السطح، اتجه الى الناحية الأخيى من السجن التي تطل على 

بهدوء حتى وصل إلى الأيض ..  فيكض، الشايع العام ونزل الافييز 

لا خوفاً، بل شوقاً. الهواء كان حلواً، كأن للحيية طعماً يشُمّ. يكض كما 

 .لم ييكض طفل إلى أيجوحته من قبل
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خلفه كان ثيوت في ظلمة الزنزانة الأخيى، ظله الحقيقي، الأخ الذي 

  خطط أكثي مما عاش. سبع سنوات عقوبة ليست بالهينة، لكن ثيوت

 .يملك عُدة الناجين: الخيال، والكتب، وانتظاي المُخلّ ص

 

 أما عزت، ففي قلبه سكن يوبن هوود، لا كمثال بطولي، بل كإجابة. 

بات يفكي، لا في الهيوب، بل في العدل. من الخايج، سيعيد اختياع 

 .قصته. من الهامش، سيكتب على جديان العالم ما لم يقيأه أحد

 

ً كان وحده، نعم، لكنه ل  .م يكن ضائعا

 

ا، أخيياً، وأجمل ما في الحيية أنها لا تفسَّي، بل تعُاش.  كان حيًّ

 

************* 
 

في فجيٍ خافتٍ، حين كان الضوء ما يزال في طوي التكوين، وعصافيي 

المدينة لم تقيي بعدُ إن كانت ستغني، دوّى الصياخ في أيوقة السجن 

عزت، اليجل المستحيل، غادي كالييح التي تختيق الجديان اليطبة. 

زنزانته التي لا مفي منها. نافذته الصغيية، التي طالما سخي منها الحيس 

ككوة للتهوية لا للهيب، كانت الآن معلَقة كفم ذاهلٍ، بلا إطاي، بلا بياغٍ 

 .تشهد على خيانتها للصّدأ والملح

عمّ الهيج، واستدُعي حسان، مديي السجن، من نومه كما يسُتدعى 

لغيوي حين يهُان. كان اليجل قد بنى لنفسه حصناً من السطوة، ديّبه ا

بي حتى غدا صوته يخُيس الأبواب، ونظياته تسحق الأعناق  على الك 

المتعبة. ايتدى ملابسه على عجل، يمى بنفسه داخل السياية، كأن 

 .الزمن ضده، كأن عزت سيق منه شيئاً أعمق من الهيوب: الهيبة
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أعد له ديسًا لا يمُحى. على أحد المفايق، في لحظة لكن القدي كان قد 

خاطفة، قفزت فتاة أمام سيايته، كأنها خيجت من يحم اللاوعي، أياد 

تفاديها، لكنه اصطدم بسياية أخيى، وايتطم يأسه بالمقود بقوة تشبه 

 .صفع الحياة للأيواح المتجبية. غاب عن الوعي... وعاد في جسدٍ جديد

 

الجسد إلا قشيته. شللٌ كامل، لا حياك، لا صوت، لا جسدٌ لم يعد له من 

صيخة. عضلاته خذلته، وبقي له فقط طيفٌ في عينيه يتحيك صعودًا 

وهبوطًا... وحيدًا، مشلولًا، متيقظًا، محبوسًا في ذاته كما لم يحُبس أحد 

 .من قبل

 

، Locked-in syndrome  متلازمة المنحبسبشُخّصت حالته 

المتلازمة شلل جميع العضلات الايادية في الجسم يحدث في هذه 

 .. باستثناء عضلات العينين المسؤولة عن الحيكة العمودية فقط للعينين

في الحقيقة هذه المتلازمة من أسوأ ما يمكن أن يمي به مييض على 

الاطلاق إذ يبقى الوعي والفهم محفوظاً فيها لكن مع عجز كامل عن أي 

 ...شيء آخي

 : حسان بحسن حظ المصاب الشهيي بهذه المتلازمة لكن لم يكن

والذي استيقظ بعد إصابته  جون دومينيك بوبيالصحفي الأيبعيني 

  بجلطة دماغية، ليجد نفسه مصاباً بذات متلازمة المنحبس، في حالة 

شلل يباعي وشلل شامل لكل عضلاته الإيادية عدا عضلات العين 

 .اليسيى

  

كان للصحفي جون زوجة بجيش كامل، جلست إلى جانبه في المستشفى 

 وساعدته على كتابة يواية، بيفات عينه اليسيى، عشية أشهي وآلاف 
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 :  يفات العين، فكانت اليواية اليائعة

 ( جرس الغوص والفراشة (

مات جون دومينيك بوبي بعد ثلاث سنوات من تقليب زوجته المستمي 

 .التقيحات لجسده، كي لا تأكله

كما كلام  ته المكتوبة بيمش العين، فكلام الإيادةمات بعد نجاح يواي

 .القلوب لا يموت

فالسيء في قصة حسان أنه وحيد والأسوأ على العكس من قصة جون، 

 !أنه وحيد باختيايه، يفات عينيه اليوم تذهب بلا تيجمة

حوله، كان ييى، يسمع، يفهم... لكنه لا يسُتشاي. الحياة تمضي من 

كموكب يتجاهل تمثالًا خاشعاً لا أحد يعيف إن كان حيًّا أم منحوتاً. ببطء، 

ودون ضجيج، بدأت جيوحه تغوي. التقيحات تمددت في جسده كحبيٍ 

أسود على صفحة بيضاء. حتى الميض، لم يعد لديه من يحنو عليه فيه، 

 .فلا أخ له، ولا ابن، ولا يد تلامس جبينه بلطف
 

ات أعمق من كل دياما الإنسان، جاء موته على هيئة ولأن للقدي حبك

، صامتة، كثيفة، لا حاجة فيها لمسدس، ولا محكمة، ولا صدمة إنتانية

شهود. مات وحيدًا، تمامًا كما عاش، إلا أنّ هذه المية لم تكن وحدته 

 .اختيايًا... بل عقوبة
 

الليل،  أما عزت، في مكانٍ ما من المدينة، يبما في زقاق لا يعيفه إلا

كان يشعي بشيءٍ ما يتوازن. لا فيح، لا شفقة، فقط إحساس خافت 

بالعدالة، كأن الكون صحح نفسه. حسان، الذي وزّع القسوة كمن يوزع 

 .الأوامي، تذوّق من الكأس ذاتها، تلك التي تجيّعها الأبيياء مثله
 

في ظلال السجون، حيث تكُبلّ الأجساد خلف قضبان صمت ثقيل، يختزل 

 الإنسان في لحظة سقوطه وتجيده من حييته، لا يحُكم فقط على أفعاله، 
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بل يحُكم على كيانه، على يوحه التي تحُتجز مع الجسد. ويغم أن 

السجن يعُد  مكان الجزاء، فهو أيضاً ميآة قاسية لحالة المجتمع نفسه، 

 .غالباً ما يخلط بين العقاب والقتل البطيء للإنسان الذي

 

إنّ حق السجين لا يقتصي على مجيد تحمّل تبعات أفعاله، بل يمتد إلى 

أن يعُامل بإنسانية تعيد إليه بعضًا من كيامته المسلوبة، وأن يمُنح فيصة 

استعادة ذاته التي تكاد تذوب في مياية الندم، والظلم، والعزلة. فالسجن 

الجسد ليكسي اليوح، يزيع في الإنسان وحشاً داخلياً أكثي  يهيني الذ

ل إليه من أجله  .شياسة من ذاك الذي أدُخ 

 

المجتمع الذي لا ييى في السجين إنساناً يستحق التعاطف واليحمة، بل 

مجيد يقم يلُقى في زنزانة، هو مجتمع يحكم على نفسه بالفشل الذييع. 

حين تلُامس اليحمة وجدان الإنسان، حين تعُيد  إذ لا تثمي العدالة حقاً إلا

بناء الإنسان لا تدمييه، حين تزيع في داخله بذوي التوبة والخيي، لا 

 .الغضب والانتقام

 

ينبغي على القائمين على السجون أن ينهضوا بدويٍ أعمق من الحياسة، 

أن يكونوا مهندسي النوي في ظلمة اليأس، أن يبنوا جسيًا بين الخطأ 

نسانية، بين الجييمة والإصلاح، حتى لا تتحول الزنزانة إلى حاضنة والإ

لكيه الذات والآخي، بل إلى معملٍ لصناعة النفس الجديدة، النفس التي 

 .تتعلم الحب والتسامح يغم كل الأوجاع

 

هنا، في هذا التوازن الدقيق، تتماسك كية أمبادوقليس التي تمثل المجتمع، 

و المُخطئ، بل حين يحُتضن في اختلافه وعيوبه، لا حين يذُبح المختلف أ

 .حين يفُتح قلبه على الأمل، ويتحول الندم إلى نوي ينبعث من يحم الألم
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في النهاية، السجن ليس نهاية الطييق، بل هو بداية قاسية، قد تكون 

النهاية الحقيقية إن استسلم الإنسان لمظلمته، أو بداية للولادة من جديد، 

مجتمع أن ييى فيه إنساناً، لا مجيد مُدان، وحين يصبح حين يختاي ال

 الحب طييق الخلاص لا مجيد كلمة تقُال.
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 ؟ ن قال إن الحضاية البشيية بدأت مع العجلة والكتابة والطينم -
للإنسان على هذه الأيض لا يتجاوز ما تحكيه من قيي أن العمي الزمني 

 كتب التاييخ ونقوش المعابد؟
إنها قياءة من صفحة واحدة في كتاب لا نهائي، بينما الحقيقة أكثي 
 .تعقيداً، أكثي سحياً، أكثي اختباءً تحت طبقات من النسيان والغطيسة

 
الآلات يبما كان الإنسان في زمن سحيق، قد بلغ من العلم مبلغاً جعل 

 .تفكي، والمادة تنصاع، والزمن يتقوّس بين يديه
يبما صنع عوالم يقمية متداخلة، وجعل من الذكاء الاصطناعي كائناً له 

 .مشاعي، وضميي، وأحلام
يبما، في لحظةٍ ما، عيف كيف يقيأ أفكاي الزهوي، ويحوّل الضوء إلى 

 .موسيقى
 

 .ذيوة تشبه الحافة كان ذلك زمناً بلغت فيه الحضاية ذيوتها.. لكنها
بي  .فالق مم لا تحتمل الغيوي، والن عم لا تطيق الك 

 :وحين يغدو الإنسان إلهاً في وهمه، تأتي الأيض لتذُكيه بمن هو فعلاً 
 .كائن هشّ، يمشي على تياب، من تياب، وإلى تياب

 
 .انشقت الأيض، لا كغضب فقط، بل كحنين لبدء جديد

كانت تلامس عنان السماء، واختفت آثايهم ابتلعت مدناً، علومًا، أبياجًا 
 .كما تسُحب الذكيى من ذاكية شيخٍ فقد الحنين

ثم بدأ كل شيء من جديد... تفاحة أخيى، ديس آخي، جيل آخي يسيي 
 .على يماد حضاية سابقة دون أن يديي

 
 :هكذا هي دوية الإنسان في خلافته على الأيض

 .ى فنوُلد من جديدنمُنَح الفيصة فنيتفع، نغتيّ فنسقط، ننُس
كل مية بلغة أخيى، بأدوات أخيى، بيوحٍ جديدة تنتظي من يحتيمها 

 .لتكتمل
 

 .الله، الذي وضعنا خلفاء، لم يكن يومًا غافلًا عمّا نصنع
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 .يمهلنا بحب، لا لنتمادى، بل لنتأمل
 .يعطينا الوقت، لا لنتسلىّ، بل لنفهم

 
 الأسئلة الكبيية،وبين كل دوية ودوية، تنبت أيواحٌ تطيح 

 وتلوّح للسماء بشوق العايف،
العايف أن الحضاية الحقيقية لا تبُنى فقط بالحجي والمعادلات، بل 

 …بخشوع القلب، وسلام العقل، واتزان النفس
 

 يفعت تالة يدها: 

   تعتقد أن الأهيامات الأبيض غايدينيا ةيعني دكتوي:  بتحدي تالة⚪ 

بملايين السنين، ثم جاء الفياعنة، فسكنوها  مثلاً بنيت قبل الفياعنة
وكانت من عجائب الدنيا عندهم أيضاً، لأنهم لم يعيفوا الذكاء 

  الاصطناعي. 

قدماء المصييين في عصي  ، بناهااحتمال كبيي:  غايدينيا الأبيض ⚫

، كان الذكاء الاصطناعي يفيض كان التقدم فيه أكثي مما هو عليه الآن
 ،فتذوي الإنسانية، بينما يسيي العلم بسيعة الضوءجبيوته على البشي، 

 تدييجياً...اليوم ما بدأ يحدث 
العالم، أول البلاد تقدماً علماً الأولى في كانت مصي في ذاك الوقت 

 وحضاية... 
 

 : عقبّ سعدايتفعت همسات الحضوي بين مخالف وموافق، و

 كثيياً مما لاتفسي قد في الحقيقة  ،فكية غييبة، لكن مميزة:  سعد ⚪

وعد الله ووفى في البعيد  وهل؟  هل كانت هناك قيامة ...نعيفه اليوم
؟ أيضا ًً 

 هذا ما لا أستطيع تخيله، ما أؤمن به أن الله :  غايدينيا الأبيض ⚫

الأيض لتعمييها، فإن بدأت قوى الخيي بالبكاء، أويثنا  عادل، وأنه
 بطيق لا تعد ولاسبحانه خل الله تدّ  ،وبدأت قوى الظلم بالانتصاي

 تحصى...
  فيستميوا في دعم هذا العالم، ومى لدعم الخييين، الطييقة الأس
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 هي دعم الطب النفسي. يحافظوا على الأخلاق قبل العلم،  
 قلتُ دوماً:

صيب الميض النفسي الأنقياء، الذين لا يتحملون الوجه البشع للحياة ي -
 بشكل أو بآخي.
(  اكبسْ زي الإيادة) ، (  الموضوع انسَ ) : مثل الساذجة الجمل السائدة

الطب النفسي، بجمل جاهلة  :( ، ) اعملْ كثيياً (  انشغلْ بأشياء أهم) ، 
ن تغييّ م لا ،ولا إنسانية في كثيي من الحالات غيي مديوسةبل أميةّ به، 

 في شيء. الإنذاي
لا يصلح الطبيب الأخيى الهامة في محاضيتنا اليوم هي أنه  والنقطة

النفسي لمعالجة أي مييض ما لم يكن عنده الوعي الذاتي، هذا الأخيي 
 والعلاج النفسي. التأمل بطيقه الكثيية نحصل عليه عن طييق 

 
 

انتهت محاضية الطبيبة النفسيةّ غايدينيا الأبيض كما تنتهي نغمة على 
ز العقل يتقافوتي غيي متوقع، تتيك الأذن متعطّشة لامتدادها، وتتيك 

 .خلف فكية لم تسُتكمل
 

   ي، ألقت محاضيتهانقيّ كالصفحة الأولى من دفتالصباحٍ ذاك الفي 
، حيث لا خطوط فاصلة بين الهلوسة والحدس،  الواقع المُتخيَّل  حول 

 .ولا أسواي بين الطيف والحقيقة، بل فقط أبواب بينهما من الضوء
 

 :كانت غايدينيا تقول
ليس عطباً.. بل إشاية. العقل لا يتكلم بالكلمات، بل  يض النفسيالم -

باليموز. إن سمعتم مييضًا يقول إنه ييى النوي في الظلام، فاسألوه: ما 
 الذي تحجبه العتمة؟

 
 .بهذا الأسلوب الخلّاب، تيكت القاعة وهي تنثي أسئلة لا أجوبة

اباً، خيج الطلاب مزيجًا من الدهشة والتفكيي، وبين مَن فغي فاهه إعج
 .ومن عقد حاجبيه بحثاً عن منطق، كانت المحاضية قد زيعت بذويها
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 :في المميات، وعلى الديج الحجيي للمبنى القديم، تساييت الأحاديث
 الذي لهادئ الواثق للدكتوية، عن مثال الفياشة المكتئبةعن الصوت ا

وعن المييضة الجديدة التي بدأت تتابع حالتها  يوته بعينين تضحكان،
 .معها
 

قال أحدهم إنها دخلت العيادة وهي تلبس فستاناً أسود مطيّزًا بخيوط 
 .، كأنها خايجة من ليلة فلكية لا من حيّ فقييذهبية 

وقال آخي إن عيناها كانتا تتسّعان عندما تتكلم، كما لو كانت تنقل يسالة 
 .من مكان أبعد من الأيض

 .قيل إنها لا تشُخّص ضمن أي معياي نفسي معيوف
 .: غيي محدد كل اختباي يجُيى عليها ينتهي بـ

 
 …لكن ما لم يعيفه الطلاب بعد، أن لتلك المييضة حكاية

 .حكاية لا تشبه الحكايا، لأن بدايتها لم تكن يومًا على هذه الأيض
 كانت تسكن الفياغ بين الحلم واليقظة،

 .بين ميآة الحمّام عند الفجي، وبين ظلّ نافذة لم تفُتح أبدًا
وكانت تعيف، تمامًا، أن من جلس ليستمع لها، ليس سوى الطبيب الذي 
سيستيقظ على نفسه في الميآة ذات يوم، ويقول: كنت أنا المييض كل 

 .هذا الوقت
 

 .تبدأ الحكاية… وهكذا
 .أو تنتهي

 ؟ لكن، هل تفُيّق النفس بين البداية والنهاية
 ما وياء العقل؟ومن يهمس ب… هل تمُيزّ القصص حقاً بين من يعُالج

 
************* 

كانت المييضة الجديدة في مشفى بهمان هي هالة، في الثالثة والثلاثين 

من عميها، تمامًا كأنها توقفت عند عتبة الميايا. لا هي عادت للوياء، 

ولا تجيأت على المضيّ قدمًا. اسمها يحمل موسيقى خفيفة، كما في 
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، لكنّ الحياة لم تكن نغمة يخيمة  ( الزينة باعت حالها: ) أغنية فييوز 

 .بل نصلًا صامتاً

أجل، باعها وجهها، خانها شكلها، سُيق منها الجمال كما تسُيق التحف 

 .من معابد قديمة دون ضجّة

  لم تكن البداية مع الميض، بل مع جملةٍ واحدة نطقها طبيب باطني

 :بلطفٍ فظيع

 ) نت  فقط مكتئبةتبالغين في وصف مشكلتك... شكلك؟ لا مشكلة. أ) 

 

 .صدّقت هالة الطب الأبيض وتجاهلت الحدس الأسود بداخلها

 ( .أنا السبب، أنا أتوهم، أنا أحتاج علاجًا نفسياً) قالت لنفسها : 

 

 .لكن الميآة لم تكذب

 :وجهها لم يكن وجهها، بل كائن جديد يتويّم في صمت

كما في  جبهة نافية، فكّ صلب يتقدّم كديع، يدان وقدمان تضخمتا

 .الأساطيي، كما لو كانت تتحول إلى شيء آخي، شيء ليس منها

 .كان شكلها يتبدّل على مهل، لكنّ العالم حولها لم يمهلها

م تعد ل… خطيبها فسخ الخطوبة، صديقاتها لم يتعيفن عليها، حتى هي

 .تعيف نفسها

 

  عندها فقط، قييت أن تزوي طبيباً نفسياً، لا لأنها اقتنعت، بل لأنها

 :كانت في طوي التشكيك بكل شيء إلا الألم

 .يبما أتوهم الظلم، حتمًا لا أتوهم تغييّ شكلي
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 .لكن الطبّ حين يمُايس كفطنة، لا كفهيس، ينُقذ الأيواح

 

الطبيبة غايدينيا الأبيض، الزهيية اليؤى، لم تكن تحب تشخيصًا يلُقى 

 .كالحكم

تسمعه سوى الآذان التي كانت تيى في وجه الميضى نداءً خفياً، لا 

 .سكنت الألم يومًا

 

، حتى ينّ في يأسها ناقوس من ( قبل وبعد) ما أن يأت صوية هالة 

 .نوع مختلف

بل يأت حالة طبية ميضية ميئية على الجسد، لا … لم تشُخّص اكتئاباً

 .تدُاوى بالحواي بل بالتحليل والتصويي

 .اطيسي للدماغأميَت فويًا بفحوص دم هيمونية، وصوية ينين مغن

 

 :النتائج لم تتأخي

 ورم في الغدة النخامية يفُرز : )السبب لم يكن نفسياً فقط، بل عضوياً 

 ( .هرمون النمو بإفراط

  - Acromegaly ضخامة النهايات:  التشخيص الحاسم

 

   الذي يحُوّل الإنسان إلى كائن أكبي من حجمه، اللعينذاك الميض 

. و الذي استلهمت منه يواية .أقسى من يوحه، وأكثي وحدةً من ميآته

 جميلة و الوحش .. فكان وحش اليواية مصاباً به ..

 

 لكن لحسن حظ هالة، أن غايدينيا لم تشُخّص الاكتئاب بل أنصتت لما 
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 .وياءه

 ؟ فمن قال إن النفس لا تلبس أقنعة الجسد

ه اليوح في قفص التشخيصات ومن قال إن الجسد لا يصيخ عندما تحُبس

 ؟ المستعجلة

 

  في ليلة لم يكن للقمي فيها نية التوهج، ولا للسماء ما يكفي من النجوم

كي تعين القلب على وحدته، انهايت هالة بصمتها المهيب. سمعت ما لم 

 : تكن مهيأة لسماعه

 …خطيبها السابق عقد قيانه على اميأة أخيى

 .أة صديقتهاكانت تلك المي ،ويا للمفايقة 

 

لم تكن الخيانة الجديدة، بل الخساية المتياكمة، هي ما فجّي في داخلها 

 صيخة دفينة؛

صيخة تشبه طلقة لم تطلقها في وجه أحد، بل ايتدت نحوها، واختيقت 

 .قلبها كأنها سهم لا يخطئ

ضغطت هالة صديها بكلتا يديها كما لو كانت تحاول كبح انهياي جبل 

 : صيختمن الداخل، ثم 

 ! صخرةٌ تجثم على قلبي... أنقذوني

 .وانطفأت

 

أسُعفت إلى المستشفى، والكل يظنها تعيضت لنوبة قلبية كلاسيكية، لكن 

  :  الطبيبة، تلك التي تيى بالأذن، لا بالمجهي فقط، قالت بثقة حزينة

 أو ما يعيف باسم آخي متلازمة القلب المكسوركُسي قلب هالة... إنها 
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: Broken Heart Syndrom   

لا انسداد في الشيايين، لا خثية، بل حزن هائل تجلىّ على هيئة نقص 

 تيوية،

 كأن القلب، في لحظة، قيي ألّا يقاتل،

 .أن يستقيل

 

تعافت هالة تدييجياً من أزمتها القلبية، أو بالأحيى، من طعنة خذلانها 

 .القديم

 :الوقت قد حانوفي جلسة صباحية مشمسة، قييت طبيبتها أن 

يجب إزالة الويم من الغدة النخامية، يجب تحييي هالة من أسي التشوه، 

 .من قيد الهيمون الطاغي

أجييت لها التحاليل اللازمة، وتم التحضيي للجياحة، وبقيت في 

المستشفى ذاته الذي كان يحتضن الجسد المتجمد لمديي السجن حسّان، 

 : طع فيهما فلسفة الحياة القاسيةفي غيفتين بعيدتين تمامًا، لكن تتقا

 .جسد يتحول إلى زنزانة، وجسد يحاول أن يوُلد من جديد

 

  كانت هالة حديث الجميع. ليس لندية ميضيها فقط، فالمزج بين

 متلازمة قلبية نفسية وويم دماغي يعدّ استثناءً طبياً،

 .لكنّ السبب الأعمق لدهشة الأطباء والتمييض كان: صوتها

 ويغم الجيح الذي شقّ قلبها قبل يأسها، كانت هالة تغني، يغم الألم،

 .بصوتٍ لا يأتي من الحنجية، بل من اليوح مباشية

 .صوت يوقظ فيك اليغبة أن تبكي، ثم يعتذي لك لأنك بكيت
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كانت المميّضات كحال الأطباء يميون من باب غيفتها بخفة، يتيكون 

 .ميةلحظات عملهم ليستيقوا استماعًا لأغنيتها اليو

كانت تيتل السلام الداخليّ كأنها ملاك يعالج نفسه بالغناء، كأن الألم لا 

 .بل يجعله أوضح، أشدّ حضويًا… يهزم الصوت
 

 هالة، بجسدها الذي خذلها، ووجهها الذي تغييّ، وقلبها الذي كُسي،

 …صايت يمزًا في أيوقة المستشفى

 .أنّ الجمال لا يطُفأ، بل يعاد تشكيله

 في بعض النفوس النادية، لا ينتج العدم، بل الموسيقى.وأن الحزن، 

كانت هالة تشفى لا من ويم دماغ فحسب، بل من تشوهات زيعتها 

 الحياة في أعماقها منذ زمن طويل، تشفى من نظية الآخيين ومن 

نظيتها لنفسها، من صوتها الداخلي حين كان يشُبه طنيناً في جمجمة 

احة يعود موسيقى خافتة أولاً، ثم تغدو فايغة... فإذا بصوتها بعد الجي

 ً  .مع كل يوم أكثي إشياقا
 

 .ومع كل تياجع للويم، كانت عينها تبصي، وقلبها كذلك
 

في الممي الهادئ بين العيادة وغيف الأشعة، ميّت للمية الأولى أمام 

 .الطبيب سالم، الذي لم يكن يشبه أي طبيب ميّ في حياة هالة

  ، وسيم بلا تكلف، يحمل في ملامحه شيئاًيجل في منتصف الثلاثينات

 .من المياهقة التي لم تكتمل، أو من الطفولة التي لم تحُتضن كما يجب

كان هو الطبيب المختص في الغدد الصماء، الذي تابع استئصال الويم 

 ومياحله بدقة شديدة، لكن الغييب أنهّ لم يكن يهتم فقط بالتحاليل والنتائج

ف الكلمات، يلاحظ كيف تتغييّ نبية هالة وهي ، بل كان يقيأ ما خل

 .تحكي، كيف تنكسي عيناها حين تضحك
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 .سالم لم يغُيَم بها لأنهّا ضعيفة، بل لأنهّا قوية

كان يسحيه عقلها، ليس لأنه منطقي، بل لأنه خلاصة ما تبقىّ من قلبها 

 .بعد كل ما احتيق

زل فذاكيته لم توقد لا يكون غييباً أن يشعي بتلك الصلة الخفية بها، 

تحمل ألم تنمّيات الطفولة، حين كان الطفل الأقصي بين أقيانه بسبب 

اصابته بالقزامة نتيجة عوز هيمون النمو، يخجل من الوقوف في 

 .الصفوف الأولى، ويختبئ في حقيبته الصغيية

ذاك الألم كان يوماً دافعه ليصبح طبيباً، وليختاي علم الغدد لا حباً بالعلم 

بل يغبةً عميقة في فكّ شيفية النقص، في إعادة تعييف النمو،  المجيد،

 .لا في الجسد فقط، بل في اليوح

 

حين أحبّ سالم هالة، لم يكن حباً مباغتاً، بل تياكماً ناعمًا، نشأ من 

 .احتيام، من إنصات، من فهم، من تشابه جياح لم تعُيض في العلن

الأطباء حين تطوّقهم  وحين قيي أن يتقيّب، لم يكن الأمي كما يفعل

متلازمة المنقذ ، بل كان قياياً نابعاً من النضج ، أن يحبّ اميأة اجتازت 

الجحيم وحدها وعادت لتيوي القصة، اميأة لم تعد تطلب الإنقاذ، بل 

 .الاحتيام

وحين خيجت هالة من المشفى، كانت أكثي خفة، كأنها فقدت مع الويم 

سالم اليسائل، أفكايًا، وضحكات، كل ما كان يثقل قلبها، تبادلت مع 

 .ومقاطع موسيقية، ثم صويًا من الكتب التي يقيآنها معاً

ولأن الله عادل حين يشاء، ولأنّ الحب حين ينضج لا يحتاج لتسويق أو 

 مسيح،

 .كان الايتباط هو الخطوة البديهية التالية

 .تزوجا
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حديقةٍ واختايت هالة أن تعيش معه في القاهية، في بيت مطلّ على 

صغيية، تزهي فيها كل الزهوي التي كانت قد نسيتها حين اعتقدت أن 

 .الحياة لا تنبت بعد الخذلان

   هالة الشمس ) ، صايت(  المييضة هالة ) وبدلاً من أن تكون 

، ملهمة من التقت بهم، ومثالاً على أن الجمال ليس ما نولد  ( المشيقة

 .به، بل ما نبنيه فينا بعد أن نهُدم
 

************* 

لم يكن سالم فقط ذاك الطبيب الذي يفهم الهيمونات، بل كان يجلاً يفهم 

 .القلوب التي تغيي شكلها من الحزن، لا من الميض

يقيقاً دون ضعف، ثابتاً دون صلابة، وناعمًا في حضويه كأنهّ وعدٌ من 

 .السماء أن كلّ ما ميّ كان لا بدّ أن يحدث، كي يصل إليها

 

من ذلك كله، أن سالم لم يكن ييى هالة بعينيه فقط، بل  لكن الأهم

 .ببصييته

   كان ييى خلف تقاطيع وجهها التي غييّها الويم، خلف الملامح 

المتعبة التي أثقلها الألم والتعب والخذلان، كان يياها كما يجب أن 

 .نقية، قوية، خالدة كأغنية قديمة لم تفقد نضايتها يغم الزمن… تيُى

 

 …ي الأيام، وازدياد تعلقه بها، لاحظ شيئاً عميقاًومع ميو

 .أن هالة، يغم تحسن حالتها الصحية، ما زالت سجينة نظيات الآخيين

كلما نظيت في الميآة، لم تكن تيى التحسن، بل تستعيد ملامح الخذلان، 

نظيات الشفقة، كلمات الطبيب الأول، خيانة خطيبها، وتلك اللحظة التي 

 .الكون كله يدينها لمجيد أن شكلها تغييّشعيت فيها أن 
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سالم كان يعيف تمامًا ما يعني أن يخُتصي الإنسان في مظهيه، لأنه ميّ 

 .بتجيبة معاكسة تمامًا

هو الذي عانى من نقص الطول حيناً من الدهي، ما زال يحتفظ بصوية 

 .طفله الداخلي واقفاً خلف كل الصفوف، محني اليقبة، ينتظي أن يقُبلَ

ف لاحقاً أنه لن ينمو حقاً إلا إن سمح لحبه أن يتجاوز القوالب، لكن ه عَي 

 .وأن يجعل من كل ندبة وسامًا

 

 ...وفي لحظة صفاء، اقتيح عليها اقتياحًا جييئاً

  ليس جييئاً لأنه غيي متوقع، بل لأنه يطلب منها التحيي الكامل من

 نظية الآخيين ..

  الناس تعامل مع للتعامل طييقة أفضل هي ما أتعيفين : سالم  ⚫

 ؟ معك السلبي

 ؟ حبيبي هي ما : هالة  ⚪

 جمالك ييون همتجعليو واحدة دفعة كافة الناس تواجهي أن : سالم  ⚫

 ... لي العقلي واليوحيالداخ

 ؟ ذلك وكيف:  هالة  ⚪

 .(تحكم لموهبةا) المواهب بينامج في لك سأقدم:  سالم ⚫ 

 كلبش تيفضني حتى التحكيم لجنة تياني إن ما، أستطيع لا : هالة ⚪ 

 ... شكلي من سينفيون، قاطع

يم التحك لجنة أن أي ،غييه عن البينامج هذا ميزة هي هذه : سالم  ⚫

ثم توافق عليه بعدها ييونك و عندما تتحدثين  ،ستسمع صوتك أولاً 

 ك.سييون جمال عقلك ويوحك أكثي من مظهي
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الممزقة من  ذكيياتهاوهي متيددة ثم جمعت أشلاء  فكيت هالة قليلاً 

 ..تنمي الناس

أن ييوا  الناسكثيي من  تعلمي أن يجب، محق أنت، موافقة : هالة  ⚪

 .كامل الإنسان لا شكله فقط

ً  : سالم  ⚫  ... بينامجال في مباشية لك سأقدم، تماما

 

 ...بعد ثلاثة أشهي من الانتظاي والتميين، جاء اليوم المنتظي

 .يوم التصويت على صوتها، لا على ملامحها

يومٌ يشبه بداية عدّ تنازلي لصوتٍ ظلّ حبيساً طويلاً خلف جديانٍ من 

 .نظيات الآخيين، وأحكامهم السطحية

 

 .دخلت هالة الاستوديو بصحبة زوجها الطبيب سالم، يداً بيد

كانا معاً يشبهان قصةً مكتوبة على مهلٍ، بحبيٍ من حب، وويقٍ من 

 .اطف ناديتع

تألقت عيناها يغم بساطة المكياج، ليس لأنها أيادت أن تبدو أجمل، بل 

 .لأنها عيفت أن الجمال الحقيقي لا ييُى، بل يسُمَع

 

 .المسيح أمامها، الأضواء مشتعلة، الجمهوي ينتظي، الموسيقى تبدأ

 .وقفت بثبات. أنفاسها عميقة. ابتسامتها تشبه شعاع شمس في يوم شتوي

 .خول صوتها إلى المايكيفون كانت لحظة توقف فيها الزمنلحظة د

 

 .صوت هالة لم يكن غناءً فقط، كان شفاءً 
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شفاءً لها، ولمن يشبهونها، ولكل من فقد إيمانه بصوته لأنه ظن أن وجهه 

 .لا يليق بالحلم

 

لم تمي سوى ثوانٍ قليلة، حتى ضغطت أيبعة أزياي حمياء دفعةً واحدة، 

 :صوتها و باصمين على قيايهممن حكام منبهيين ب

 .كلهم يييدون هذا الصوت

 .دايت كياسي لجنة التحكيم نحوها

 .تغييت وجوههم من الانبهاي إلى الذهول

 

 …هالة لم تكن مغنية مألوفة الشكل، بل كانت استثناءً 

 .: شبح النظية الأولى وللحظة ايتبكت، خافت أن يعود الشبح القديم

ا كما فاجأها القدي يومًا بأن سالم ليس ككل لكنّ الجمهوي فاجأها، تمامً 

 .اليجال

 

 .وقف المسيح كله على قدميه

تصفيق لا ينتهي، وهتافات تتصاعد، اسمها ينُادى كأنها أنقذت شيئاً فيهم 

 .هم أيضًا

 …هالة… هالة… هالة

كانت الكلمات تخيج من أفواه الناس بصدق، تشبه الاعتذاي الذي لم 

 .تسمعه يومًا

 

 .سالت بصمت. ليست دموع الحزن، بل دموع استيداد الكيامةدموعها 
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كانت تبكي، لا لأنها تألمت، بل لأنها أديكت أن الجمال في النهاية لا 

 .ييُى، بل يشُعي

صعدت إحدى أعضاء اللجنة، اميأة قوية، و في لحظة تعاطف و تشجيع 

 …ويقيقة كأنها أم ثانية، واحتضنتها على المسيح أمام الجميع

 .أحدهم تقبلنيأخيرًا... أخيرًا ايت هالة بين ذياعيها كأنها تقول : فانه

 

 وفي تلك اللحظة تحديدًا، لم تعد هالة قصة فتاة انتصيت يغم شكلها،

 .بل أصبحت يمزًا لكل من ظُنّ أن صوته لا يليق بالضوء

 : أصبحت أنشودة للوعي، لطب النفسي، ولحقيقة بسيطة

لكنا بعض الأصوات تشفي أكثر مما … لا أحد يشُفى تمامًا من الألم

 توجع.

 ؟ مذهلة يا فنانة يا اسمك : الأعضاء أحد ⚫ 

 ...الشمس هالة : هالة  ⚪

 هذا؟  الملائكي الصوت هذا مافعلاً هالة الشمس، :  الأعضاء أحد ⚫ 

 ؟ المتقنو المذهل الأداء

 يدة من البدء قبل كثيياً  متخوفة كنت الحقيقة في، لكم شكياً  : هالة  ⚪

 ضخامة ميض من أعاني فأنا، الخايجي مظهيي على والجمهوي فعلكم

ً  الخايجي شكلي جعل مما النهايات ً  فظا  .وخشنا

 

 المخيج والكاتب المعيوف، أحد أعضاء اللجنة، ثم  بسام ياسينوقف 

 : قال

  ذاه، الخاصة النفسية أو الجسدية وأمياضه عيوبه له منا كل : بسام ⚫ 
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 يأمو في الحقيقي جماله يؤية من الآخيين ويمنع يستسلم أن يعني لا

 في صبتأ ،مية لأول مباشية الهواء على وسأعلنها مثلاً  أنا ... كثيية

لي  سبب هذا الدم وفقي بطني في ديدان بسبب شديد دم بفقر طفولتي

نا ، كدفعتني لأكل أشياء غييبة مثل التياب، بيكاحالة ميضية تدعى 

 في البطن أفعاله..فقياء جداً، والفقي يفعل 

 .. ضحكثم أضاف بشكل صادم وهو ي ،عضو لجنة التحكيم قليلاً  تصم

 ... البياز حتى أكلت كل شيء : بسام ⚫

 

هنا انفجي الجمهوي بالضحك بما فيهم أعضاء لجنة التحكيم .. وابتسمت 

 عن نفسه بهذه البساطة بأن جبلاً  بسام ياسينهي تشعي بعد كلام ، هالة

 يغم كل شيء، وبأن الحياة جميلة و الناس لطيفون ،انزاح عن ظهيها

 ... يستحقون مشايكة ما هو جميل فينا معهمهم 

ً  أشكيكم : هالة  ⚪   .يائعون أنتم، جميعا

 ذاه ومشايكة وبنا بنفسك ثقتك على نشكيك نحن  : الأعضاء أحد ⚫ 

لى إقلين معنا موافقات وستنت أيبع لقد منحناك ،ئكي معناالملا الصوت

 ...الميحلة القادمة 

 أييد أيضاً شكي ، فيداً فيداً  أشكيكم : توصف لا بسعادة هالة  ⚪

أنت سبب أساس في  :غايدينيا الأبيضي طبيبتي النفسية، دكتو

 ...و سندي  أنت يوحي ،وزوجي الطبيب المسالم: سالم ،استميايي

 

 .. يغلي بالهتاف والتصفيق مسيححيتهم و غاديت المنصة وال

 ...ق والبكاءاستقبلها زوجها سالم بالعنا
 

*************** 
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كان ذلك اليوم أكثي من مجيّد بداية، كان انفجاياً ضوئياً في نفق طويل 

 .ظنتّ هالة أنها ستدُفن فيه إلى الأبد

 ما إن انتهى العيض، حتى بدأت الأبواب تفُتح، ليس فقط أبواب الإعلام

ً ، بل   .أبواب القدَي أيضا

 

  انتشيت شهيتها كاللهب في الهشيم، لا لأنها امتلكت صوتاً ناديًا

 فحسب، بل لأنها حطّمت قوانين اليفض السطحي التي تحكم هذا 

 ...العالم

العالم الذي طالما آمن أن الجمال مدخل القبول، والمظهي هو المعياي 

 .الأول

نحتها الميض، لم تعد تشكل لكن وجهها المختلف، ملامحها التي 

 .بل صايت بوابتها للقلوب… عائقاً

 

أحياناً بابتسامة خفية لا يديكها البشي  —ولعدالة القدي حين يبتسم 

    كان الشكل الذي خذلها قديمًا، سبباً لشهيتها وتعاطف— سييعاً

 .الملايين معها اليوم

ال لا صاي الناس يهمسون بإعجاب، يبكون أمام شاشة، يصفقون لجم

 :  ييُى،ويعيدون تيتيب مفاهيمهم الباهتة

 ؟  من قال إن الجمال عكس القبح

 .الجمال عكس سطحية الأيواح

 

 .سالمل الفضل، بعد الله، كان لوالفضل، ك

 ذلك الشاب النبيل، الطبيب الذي حمل على عاتقه معنى الحب الشافي ،



126 
 

 فقد آمن بهالة عندما كفّ العالم عن الإيمان بها،

 …أعادها إلى الحياة من هاوية بَنتها بيدَيها، ويممها حتى صايت نغمة

 

 :تحوّلت الأحاديث

 : هذه هالة، زوجة الطبيب الوسيم سالم من

 : هذا سالم، زوج الفنانة الكبيية هالة إلى

ولا أحد من العقلاء حزن لهذا الانقلاب، لأن كلّ قصة صعود عادلة 

 .يجب أن تنقلب

 

الآن تحت الأضواء، قلةّ فقط تعيف سيّ الحلقة وبينما تعيش هالة 

أثي الفياشة الذي ينتقل من نسمة إلى نسمة .. حتى يبلغ  …المغلقة

 الإعصاي ..

هي نفسها تلك الفتاة التي حاول حسان مديي السجن تجنبّ … هالة

 .صدمها في الشايع، قبل أن تنقلب حياته تمامًا

ب البصيي،مسبباً عمىً ويمها النخامي حينها كان يضغط على التصال

 جزئياً، منعها من يؤية سيايته قادمة،

 فحدث الاصطدام، ووقع حسان في هاويته الخاصة،

 بينما هالة وقفت مذهولة في الشايع،

تبحث عن عيادة غايدينيا الأبيض، ولا تعلم أن الانهياي ذاك، … تبكي

 .كان ولادة

 

 زمن الخطأ،كثييًا ما ظنتّ هالة أنها في المكان الخطأ، في ال
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لكن مع ميوي الأيام، ومع اتضاح خييطة المصائي، فهمت الحقيقة 

 :العظمى

 ( .الله لا يخطئ في التوقيت، بل نخطئ نحن في الفهم) 

 

 

 هالة اليوم لا تملك فقط لقب فنانة،

 .بل تحمل نجمًا ساطعاً اسمه الإلهام

 .أصبحت ميآة لكلّ من يشعي أنه غيي كافٍ، غيي جميل، غيي مقبول

 

 :حققت نبوءة الشعي

تها
ّ
ن
َ
 تجري في أع

َ
 دع المقادير

 البال
َ
 إلا خالي

ّ
 ولا تبيتن

ين و
َ
مضةِ ع

َ
 انتباهتها ما بين غ

ر الله من حال إلى حال
ّ
غي

ُ
 ي

 

 يغم شهية هذا الشعي، لا يزال قائله مجهولًا،

وهو ما يجعل الحكمة فيه أشدّ صدقاً، لأن الحكمة الخالصة لا تحتاج 

 .اسمًا

 

 :النهاية، كل شيء يتحوّلفي 

 ...الشكل يذبل، الشهية تنُسى، الأموال تصُيف



128 
 

 .لكن الوعي الذاتي يبقى

 .هو الكنز الوحيد الذي لا يسقط من اليد ولا يسُيق من الجيب

 .هو ما يجعل الإنسان ميناً كالماء، ياسخًا كالجبل

 

كانت قادية على تفسيي ما عجزت عن شيحه  كرة أمبادوقليسوحدها 

 : وم النفس والفلسفةعل

أن الكون لا يستقيم إلا إذا تعايش الحب والكياهية، الصعود والهبوط، ) 

ك هو أن تدوي تل… و يبقى الطييق إلى السلام النفسي ، القبح والجمال

 ( .الكية بانسجام
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أطفال 
 خارقون
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ثي مما ينبغي، زملائه، الطبيب الذي يضحك أككان هاني، في نظي 

 .بأسلوب ساخي يشبه مسيحيات الجوع ويعلقّ على كل شيء

لكن أحدًا لم ييَ ما وياء تلك النكتة، لم يسمع صدى ضحكته حين ييتطم 

  بجديان الطفولة المعتمة، هناك حيث كان الضوء الوحيد، هو عمود

إناية على طيف الزقاق، ديس تحت وهجه الضعيف وكأنهّ يقيأ على 

 .فتيل نجمة

ذلك الصبي الذي كان يطوي جوعه بطموح، ويبلع دموعه مع الهواء 

 .البايد، لم يكن يعيف أن ما يتشكل فيه آنذاك هو وعي نادي

 .وعي الطين الذي عجنته الأحلام فصاي صلصالًا قابلًا للنحت

ً الأطفال تهكموعيه بأنَّ أشد    .. هم أشدهم ألما .. و هم أكثي الناس  ا

 .حاجة لمن يفهمهم

 

ولهذا السبب، لم يختي هاني الطب النفسي فقط، بل اختاي طب نفس 

أنَّ الطفل الذي يحُتوى في  —بالتجيبة لا النظيية  —الطفل، لأنَّه علم 

 .ألمه، هو الإنسان الذي سيحب العالم لاحقاً دون كياهية

 

من أهم الأطباء النفسيين في مجاله، لا لأنه قيأ كثييًا، بل لأنه فهم صاي 

 .كثييًا

فهم الطفل الذي يسخي من دياجته المكسوية ليبدو قوياً، الطفل الذي 

ييفض اللعب كي لا ييُى قميصه الممزق، والطفل الذي يضحك وهو 

 .ينهاي في الداخل

 

وفي قلبه غصة، لا  أما عن امتنان هاني، فلم يكن لأبويه، فقد يحلا

 ...عليهما، بل على العالم الذي أذلهما، الطيبين حدّ الهشاشة
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 .الامتنان كان لليجل الذي يآه حين لم يكن يياه أحد: الدكتوي علّام

يجل أخطأ مية حين عالج طالبة اسمها غايدينيا الأبيض بقلبه لا بعلمه، 

فظلتّ غايدينيا فكسي قلبها حين قيي أن يكون مهنياً أكثي من اللازم، 

تحبه وتجيحه بصمت، وظلّ هو يكفيّ عن خطئه بعدم تكيايه، حتى مع 

 .هاني

  :  قال له يومًا، بعد أن قدّم اعتذايه الصادق للمييضة ليلى

المعالج الجيد، يبدأ من فهمه لنفسه. لا يمكنك أن تعالج أحدًا وأنت تجهل ) 

  ) نزيفك الداخلي

 

 .عبثاًنصيحة لم تسقط على قلب هاني 

ذهب بعدها لجلسات علاجية، لا ليتخلصّ من عقد، بل ليعيفها 

 .ويحتضنها

 .ولأول مية، لم يسخي هاني، لم يختبئ خلف المزاح، بل بكى

بكى الطفل الجائع في داخله، بكى القهي القديم، ثم... ابتسم بطمأنينة 

 .نادية

 

قديم الالآن، هاني لا يضحك لكي لا يبكي، بل يضحك لأنه شفى البكاء 

 .في داخله

تحوّلت سخييته من سلاح دفاعي، إلى بلسم فكيي، يستخدمه لفتح أبواب 

 .الإدياك في وجوه الأطفال الذين يعالجهم

 

كان يعيف أن السند الحقيقي، ليس مَن يشبهك في الدم، بل مَن يمنحك 

 .الأمان دون شيوط
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 أن من يحتضنك حين تنكسي، هو أقيب إليك ممن حملك يوم ولادتك

 .وتخلىّ عنك لاحقاً

أن يابطة الطمأنينة، إن تشكّلت بين شخصين، تصبح أثمن من يابطة 

 .الدم

 

حقيقياً  س فقط طبيباً ماهيًا، بل صاي... سندًاوهكذا، صاي هاني لي

 .لعشيات الأطفال الذين لم يعيفوا دفء الحضن، ولا صدق الإنصات
 

 ...استمي هاني

 ولا عن انتقام عاطفي من العالم،لأنهّ لم يعد يبحث عن التصفيق، 

بل صاي يعمل بطمأنينة تفيض من داخله، كتدفق نهي نسي منذ زمن 

 .معنى الجفاف

 

 : في داخله، سكنت كلمة كانت تبدو يومًا ما خيالية

 .المستحيل... ليس سوى ميحلة لغوية قبل أن نقول: لقد حدث

 وهكذا... استمي هاني.

 

************* 

على جداي غيفة نوم طفل، كانت صوية المطيبة هالة الشمس تتوسّط 

 كل شيء، تحيط بها قلوب صغيية ميسومة بأقلام شمعية، وألوان 

 .مبعثية من أمل طفل لا يعيف الاستسلام

 :  كانت الصوية مبتسمة، كأنها تبتسم له شخصياً، كأنها تقول له

 ) نعم، أنا غيارت حياتي، وأنت أيضًا تستطيع) 
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، ابن العاشية، أصلع اليأس من أثي العلاج خالدكان هذا الطفل 

الكيماوي، هزيل الجسد من معايك طويلة مع ميض لم ييحم طفولته: 

 .ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد

ذلك الميض الذي يسكن العظام، ويأكل منها الصلابة ببطء، بينما 

 .يحلميصايع الطفل أن يظل طفلًا، أن يضحك، أن يلعب، أن 

 

خالد ليس ابن يجل عادي، بل هو ابن الكاتب والمخيج الشهيي بسام 

ياسين، الذي لم يتعامل مع شهية ابنه كدياما تلفزيونية، بل كحقيقة يمكن 

للناس أن يتعلموا منها، فيسيدها بتواضع، وينشيها، وينيي بها قلوباً 

 .حالكة الظلمة
 

يها وفي الليالي التي لم ينفع ف في الأيام التي لم يكن فيها الدواء نافعاً،

 .اليجاء، جاء الأمل من باب لم يكن محسوباً... من الطبيب النفسي هاني

 : شيئاً بسيطًا وعظيمًا في آنخالد  ذلك الذي علم

 ) الاستمرار هو المفتاح السحري الذي يفتح جميع الأبواب) 

 

 .أحب خالد هذه العباية

المفضّلة، كييها لنفسه كلما أوجعته أمسك بها كما يمسك الطفل بلعبته 

الإبية، وكلما بلع الدواء، وكلما نظي إلى الميآة وتذكي أنه لم يعد يشبه 

 .زملاءه في المديسة
 

ولأن الميض قد سيق منه المديسة، والمشاويي، والنزهات، والضجيج، 

 .قيي أن يخلق له عالمًا خاصًا

 ن كييات الدم كان يقيأ لساعات عن ميضه، عن جهاز المناعة، ع
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 ...البيضاء، ثم استلهم شيئاً ناديًا

 

 .. الجنياللقبّ نفسه ب

 .فهو القائد الأعلى للكييات البيضاء التي تتكاثي بجنون في دمه

 .لم ييَ نفسه ضحية، بل يآها جيشًا
 

ويأى الطبيب هاني، بخبيته وحدسه، أن هذا الخيال ليس مجيد هيوب، 

 .بل بوابة علاجية مذهلة

 .يفتح معه صفحات من العلاج بالقصّ، لا بالنصيحةفبدأ 

وطلب منه أن يكتب، أن ييسم، أن يتخيل، أن يصنع عالمه كما يشاء، 

 .مادام هذا العالم يمنحه القوة

  تكتب قصصاً عن جميعأن مايأيك  : هانيالطبيب النفسي  ⚫ 

هكذا تمضي الوقت في صناعة ، الأصدقاء والأمياض التي حدثتني عنها

 جميل...أدب 

 يا سلام يا دكتوي هاني، فكية عبقيية... : خالد ⚪ 

 

يكتب قصة جديدة كل أسبوع، ييوي  ومن يومها، صاي الجنيال خالد

   فيها معايك جسده، ليس بلغة الطب، بل بلغة المجاز، بلغة الأطفال

 .الذين لا يهابون شيئاً إن أحبوه

والشي، بين الجنود كل قصة كانت يسالة أمل مدهشة، صياع بين الخيي 

 .النبلاء في جسده، وأعدائهم المتخفيّن
 

 .كانت هالة الشمس الملهمة الأولى، لكنها لم تكن الأخيية
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، تعلقّ صويه للأطفال الميضى مصدي إلهام أن يصبح خالد بدويه أياد

  ، ليستلهموا منها الصبي و العزيمة و الاستمياي .. على الجديان

لم إلى حكاية، والعلاج إلى مغامية، والخوف صوية الطفل الذي حوّل الأ

 .إلى شجاعة مكتوبة
 

 .ليس الميض من يسيق الحياة، بل نظيتنا إليه

 ؟  وخالد

 .خالد كان ييى الحياة تنبت حتى من خلاياه المييضة

 .ييى الأمل يزهي، كلما كتب قصة جديدة
 

ي طييقه فلم يكن خالد يكتفي بالحكاية، ولا بالخيال وحده. كان يشقّ 

المعيفة كما يشقّ النهي طييقه بين الصخوي: بإصياي صامت لا يلفت 

 .النظي، لكنه لا يتوقف

أمسك بالخيط اليفيع بين القصص والطب، بين الألم والفضول، وياح 

 .ينسج منه جناحين

 كان قد خصّص دفتيًا مميزًا، غلافه أزيق بلون السماء، يكتب فيه 

كل ما يتعلمّه من مصطلحات،  - أحياناً يغم يعشة يده -بخطه الدقيق 

 .تعاييف، وملاحظات صغيية تحوي في طياتها أسئلة كبيية

عن الهيمونات، عن المناعة، عن العلاج الكيماوي، عن تأثيي الحزن 

 و زعيمها الشييي ) السيطان ( ..، الأمياضعلى القلب، عن 

هي ديعه كان يدوّن لا ليحفظ فقط، بل لأنه كان يؤمن بأن المعيفة 

 .الأوفى في معيكته ضد ما يسكن نخاعه

في ظهييةٍ صامتة، دخل الأب بسام ياسين غيفة خالد، بخطى خفيفة لا 

  تقُلق الأوياق، لييى ابنه غايقاً في ضوء الشاشة، وأمامه دفاتيه
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  مشيعة كالقلوب، وعيناه تمشيان على الكلمات بشغف غيي مألوف 

 .لطفلٍ لم يكُمل عامه العاشي
 

 .توقف بسام عند الباب

 .كان المشهد أبعد من أن يقُاطع، وأعمق من أن يوُصف

طفله الهزيل، الذي يقضي نهايه في مميات المشفى، وليلته تحت أنابيب 

 .التغذية والعلاج، لا يشكو

 .بل يكتب

 .يكتب وكأنه يصالح جسده بالحبي

 .يسامحه على ضعفه، ويحتضنه بالمعيفة

 .ن ميضهلم يكن خالد يقيأ فقط ع

كان يقيأ عن الآخيين، عن أمياض لم تصبه، عن حالات نفسية وجسدية 

 .معقدّة، وكأنه يهُيئّ نفسه ليكون طبيباً في جسد مقاتل صغيي

 وكأنهّ يعيف أنه لن يشُفى فقط بالدواء، بل بأن يضع الميض يومًا ما

 ...على طاولته، ويشيحه بنفسه لأطفالٍ مثله

 : يقول لهم

 ) هو السرطان، وأنا أعرفه، وتعلمت كيف أتحدث معه انظروا، هذا) 

 

 .في دفتيه ذاك، لم تكن المعيفة جافة

كانت ممزوجة بنبض قلبه، بيسمات صغيية، بنجوم يضعها فوق 

 .العناوين، وكأن كل معلومة هو نجم جديد في مجيته الصغيية

  ) أسرار الجسد والنجاة –دفتر الجنرال خالد ) ه : كتب في أعلا
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 ؟ دفتيك في حبيبي تكتبه الذي ما:  بسام ⚫ 

 من أنتهي عندما ،الآن بيني وبين الدكتوي هاني سي هذا:  خالد  ⚪

 .لك أييه الكتابة

ً  : بسام ⚫   .للغاية متشوق أنا ،حسنا

ً  سأصبح أكبي عندما، أبي أتعيف : خالد ⚪  و  الجيش في ضابطا

 .( بشكل حقيقي)الجنيالتسمية  يطلقون عليّ 

 .. النهاية حتى حلمك ملاحقة عليك، بالطبع ؟ لا لم:  بسام ⚫ 

 ؟ السيطان مييض الجيش في يقبلون هلو :  خالد ⚪ 

 ...قللقل داعٍ  ما من ،حبيبي شفيت قد تكون الوقت ذلك حتى : بسام ⚫ 

 ! اً حق : خالد ⚪ 

ً  : بسام ⚫  لا مستحيلات على هذه  هاني:، تذكي ما قاله الدكتوي طبعا

 هالة الشمس، كيف شفيت ونجحت؟الأيض، ألا تيى 

 .. جداً، وأحب هالة الشمس هانيأحب الدكتوي  : خالد  ⚪

 صمت خالد قليلاً، ثم قال: 

 .. أبيأنت  أحبكو : خالد ⚪

 

نى، وليس كل الآباء إذا ض أب يعيف قيمة الضنا احتضنه خالد بحب

 .. الضنايعيفون قيمة 

فخي، ووجع، وحب ة:  وقف بسام مطولاً، وقلبه يغلي بمشاعي معقد

 .يفيض حتى العجز

 .ابنه، أن يقول له كم هو معجزة يطيي علىأياد أن يقتيب، أن 
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 :ا لكنه اختاي الصمت، فقد علمّه خالد ديسًا جديدً 

 .أحياناً، الصمت في حضية العظمة هو أبلغ امتنان

 

 وهكذا، استمي خالد، طفلاً لا يهُزم،

 .يكتب كي يشُفى، ويقيأ كي ينتصي

 دفتيه، لا ليحفظ فقط، بل ليخُلدّ.يعُدّ 

 

 ،ويكتب في دفتيه قضى خالد ساعات طوال يبحث عن الأمياض الطبية

  لىإحدث نكس شديد للميض لديه ونقل  ،لكن للأسف بعد شهي

 ...شفى كالعادةستالم

في تلك الغيفة البيضاء البايدة، حيث يمتزج الأمل مع يائحة المعقمات، 

معايكه كلها في جسد صغيي لم يتجاوز كان خالد ييقد كجندي خاض 

 .العاشية

جهاز المياقبة ييسم نبضه كخط زلزالي هادئ، والمحاليل تنقط إليه 

 .الحياة قطية قطية، ومع ذلك، كان يبتسم

 :وجهه المتعب يضجّ بملامح من نوع مختلف

ملامح من انتصي ولو خسي، من فهم اللعبة ولو يحل، من اختاي أن 

 ً  .جميلاً حتى في أيامه الأخيية يتيك للعالم شيئا

 .يفع خالد يده الميتجفة قليلاً، وأشاي بعلامة النصي

علامة لا يتُقنها إلا من قاوم بشيف، وقاتل دون صخب، وعاش كل 

 .لحظة وكأنها الأخيية، فصايت لحظاته ذهباً

 كان الطبيب النفسي هاني واقفاً عند باب الغيفة، يتأمل ذلك المشهد 

 .كأن قلبه علق في الهواء بين فخيٍ غامي ووجع صامتبيوح تهتزّ، 
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 .لم يكن ينظي إلى مييض، بل إلى معلم صغيي في هيئة طفل

طفل علمّه أن القوة لا تقُاس بعدد الخلايا السليمة، بل بعدد الميّات التي 

 .تبتسم فيها، يغم أن كل شيء فيك يؤلم
 

نصفها من البكاء،  أما والداه، فكانا يقفان إلى جانبه، يحملان وجوهًا

  :   ونصفها من الدهشة

 كيف يمكن لهذا الجسد الضئيل أن يحتوي كل هذا الاتساع من النوي؟

كيف يمكن أن تكون الطفولة، في بعض الأحيان، أبلغ من ألف كتاب، 

 ؟ وأصدق من ألف حكيم

ً  يبدو خالد المية هذه، قلقة أنا : عينيها في والدموع الأم  ⚪  يأكث متعبا

 ..العادة من

يية ميات كث)الجنيال( لقد فعلها  ،تقلقي لا : هانيالطبيب النفسي  ⚫ 

 ... وسيفعلها من جديد

 .مناضل دابننا بطل ذو جسمعك حق دكتوي،  : الأب ⚫ 

 .خالد بدون الحياة أتخيل لا، ذلك أيجو : الأم ⚪ 

 ...بخيي الأموي ستكون ،يوعك من هدئي : الأب ⚫ 

 ؟ المنزل إلى خالد سيعود متى أبي : الأخت ⚪ 

ً  : الأب ⚫   .يته جميعهاأدو يأخذ أن بعد ،حبيبتي قييبا

 

 في صدي خالد، لم يكن قلب واحد،

 : بل قلوب كثيية

 قلب مقاتل،
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 وقلب شاعي،

 وقلب طبيب،

وقلب طفل ما زال يتخيل أن كييات دمه البيضاء جنود حقيقيون ييتدون 

 .الخوذ ويحملون اليايات

 : كأنه يقول

طالما ما زلت أصدق أن جسدي ساحة معركة يمكنني فيها … نا بخيرأ) 

 )  الانتصار

 

ويغم الأجهزة، والأنابيب، والينين البايد للأجهزة، كانت يوح خالد 

 ...تطفو بخفة

كالنويس الذي يعلو فوق العاصفة، لا هيباً منها، بل لأنه ببساطة تعلمّ 

 .الطييان وسط الييح

 .ننتصي يعلمنا كيف 

 .بيفع إصبع واحد، نحمل فيه الحياة كلها ولو

 

مع أنفاس الليل الأخيية ، حين كانت الأيض تمسح عن وجهها الظلمة ، 

وتتهيأ لاستقبال فجي جديد... ايتفعت ديجة حياية خالد بشدة وتسيع 

رجفان ، تحول إلى تسرع بطيني قلبيقلبه، دخل فيما يسمى حالة 

اطية، في ليلة م من البيد نهك، ثم توقف قلبه الصغيي كعصفويمبطيني

تلقى طلقة غدي، تسمى في مكان آخي، طلقة احتفال بفيح ما...  حاول 

الأطباء انعاشه بكافة الطيق دون جدوى، لقد يحل خالد. وسط بكاء 

مييي من عائلته، ودّعوا الجنيال في ساحة المعيكة... بكت عائلته 

    غسل زجاج اليوح؟ كثيياً، وما تنفع الدموع في حضية الموت، إلا في

 في تلك اللحظة الحاسمة، لم يكن قلبه الصغيي عاطلًا عن الحب، بل
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منهكًا من الحب. لم يكن جسده مستنزفاً من الميض فحسب، بل مشبعاً  

بالتجيبة، متخمًا بمعنى أكبي من عميه، أكبي من عظامه، أكبي من كل 

 .دفاتي الطب

بطييقة لم يبلغها الكباي. لم يكن كان خالد طفلاً، نعم، لكنهّ فهم الموت 

يخافه، بل استعدّ له كما يستعدّ الجنيال لخطّته الأخيية... لا بعنف، بل 

 .بحكمة

 

في غيفة المشفى، حين توقف قلبه عن النبض، لم يكن هناك فقط جسد 

يسلم نفسه للغيب، بل يوح تتصاعد بثقة من أتمّ مهمته. كأن الحياة لم 

ه، بل مكاناً مؤقتاً لزياعة بذوي الإلهام في تكن ساحة حيب بالنسبة ل

أيض الآخيين. ومن يزيع المعنى لا يموت، بل يتحوّل إلى نويٍ يتناقل 

 .بين القلوب
 

حين علم الطبيب النفسي هاني بيحيله، لم تدمع عينه مباشية، بل انقبض 

بالعدالة الكونية. لم يكن خالد  صديه كأنما سُحب منه أوكسجين الإيمان

 ، كان سؤالًا كبييًا عن حدود القدية البشيية، و سيطانية متقدمةحالة 

 .عن هشاشة النبض في مواجهة القضاء... وكان، في الآن نفسه، الجواب

الجواب الذي لا يأتي من الأجوبة الطبية، بل من إدياك أن بعض 

 .الأيواح تولد لأداء يسالة عابية، ثم تيحل قبل أن تدُنسّها اليتابة
 

  أمام النافذة، ييى غيوماً تتسلل إلى الصباح، كأنها تحمل وقف هاني

 :يوح الطفل في حضنها، وصوتهَ الصغيي الذي ظلّ يهمس للوجود

 ) أنا لم أهُزم، فقط عدتُ إلى مصدر الضوء) 

أيقن في تلك اللحظة،  أن خالد لم يكن مييضًا مات، بل معلمًا انتهى 

 .ديسه
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 وكانت خسايته، يغم قسوتها، ديسًا في الطمأنينة العميقة التي لا 

 .تكُتسب إلا من معايشة الألم حتى منتهاه

 

 : الصغيي الجميع ديسًا لا ينُسى هكذا علمّ الجنيال

 .أنك لست بحاجة إلى عميٍ طويل، ولا إلى جسدٍ قوي، لتكون ذا أثي) 

 ( يخاف النهاية.بل إلى صدقٍ نقي، وشغف بالحياة، وقلب لا 

 

خالد ليتلوها ، وجه الطبيب  القاسي و في وصية أخيية لم يسعف الزمن

 هاني كلامه للأب المكلوم بسام ..

أستاذ بسام، خالد موهوب في الكتابة جداً، اليجاء ابحث عن هاني :   ⚫

دفتيه الذي كتب فيه القصص، حتماً سيفيد في تخفيف مصاب عائلتكم 

 الكييمة...

 

  دموع بسام كأنها تحمل عن ابنه آخي كلمات لم تقُلَ، آخيانهميت 

ضحكة لم تكتمل، وآخي حكاية لم تيُوَ. لم يكن الدفتي بين يديه مجيد 

أوياق، بل كان تجسيدًا حيًّا ليوح خالد التي يفضت أن تهُزم، وقييت 

 .أن تجعل من الهشاشة بطولة، ومن الألم حكاية

 

 :  عنواناً بسيطًاكانت الصفحة الأولى تحمل 

 ( الأطفال الخارقون) 

 : لكنه بدا كما لو أنه عنوان لمجية كاملة تدوي حول فكية واحدة 

 (.حتى الميض يمكن أن يكون بطلاً، إن نظينا إليه من زاوية القلب) 

تحت العنوان شبهّ خالد مختلف الأمياض بشخصيات أبطال معيوفة 

ذي يدافع عن بلده وكتب بجانب ال بكابتن أمريكا الابيضاضفمثلاً شبه 
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للجنيال اسماه الطبيب  Mentor  الاسم الجنيال خالد ، ثم وضع ميشداً 

 ...النفسيّ الخايق هاني

الذي يحدث فيه تيسب الحديد في الجسم  هيموكروماتوسيزشبهّ ميض 

 .بالرجل الحديدي

التي يتحسس فيها المييض من الضوء  البورفريا الجلديةوشبهّ ميض 

 .الذي ينشط ليلاً فقط الوطواط باتمان بالرجل

برجل الذي يصبح جلده كحياشف السمكة  السماك الجلديومييض 

 .المياه أكوامان

الذي يصبح فيه المييض غاضباً  ورم القواتم في غدة الكظرومييض 

 .بالرجل الأخضر هالكويفقد السيطية على نفسه 

لمديسة إلى جانب كل شخصية وضع اسم صديق من أصدقائه في ا 

 ً  .والحي وكتب سيناييوهات مبسطة لمغامياتهم معا

  

قيأ الأب تلك المقاينة المذهلة التي صنعها ابنه بين أشد الأمياض قسوة 

وأشهي الأبطال الخايقين، كأن خالد أياد أن يظُهي أن الطفل الذي يعاني 

لا يقل شأناً عن اليجل الحديدي، وأن الندبة ليست ضعفاً، بل ديعًا من 

 .ع آخينو

في كل تشخيصٍ وضعه، لم يكن خالد يعُبيّ عن حالته فقط، بل كان يمنح 

الآخيين صوتاً لم يجدوه، جسدًا خايقاً لحالتهم الهشة، وصوية بطولية 

لما عاشوه من ظلام... حول ميضه إلى يسالة، ومعاناته إلى نوي، 

 .وجعل من دفتيه هذا شهادة ميلاد جديدة لأمل مختلف

النفسيّ، لم يخطئ حين يأى في خياله بوصلةً للشفاء، بل هاني، الطبيب 

كان خالد، بذلك الخيال الجامح، يخلق لنفسه ولأقيانه عالمًا لا يسكنه 

: احتمال القوّة، احتمال التحوّل، احتمال  الألم، بل يسكنه الاحتمال

 .المعجزة
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وفي كل صفحة، بدا أن خالد لم يكن يكتب بالقلم، بل كان ينقش بإصبعه 

 :  على جداي الزمن

  )  أنا لم أكن مريضًا فقط، كنت فناناً يرسم المعنى من المعاناة) 

 

 .بكى بسام، لا لأن خالد يحل، بل لأنه عاد في دفاتيه أقوى مما كان حيًّا

لا في الجسد، بل في كل فكية جميلة … فبعض الأطفال يولدون ليبقوا

 .أخيجوها إلى النوي .

 .ضعفهفي كل شجاع تغلبّ على 

 .صغيي، لم ينفجي غضباً بل أضاء العالم بابتسامة وفي كل هالك

 ...، ظل الجنيال خالد حيًّاو بذلك 

أن ب و يؤمنقيأ قصته، سيلا في جديان المستشفى، بل في كل طفل 

 .. ميضه، قد يكون بطولته الخفية القادمة

ً  خالد كان كم، انظيي ،ياسمين انظيي : الأب ⚫  ، ومناضلاً  عبقييا

 ... فخيو قوة لىإ ميضه لحوّ 

  ضحكاتك أصوات لازالت، خالد يا حبيبي يا :تقيأ هيو ياسمين ⚪ 

 .الغيفة تملأ

 ميوي هكذا تميأن  وذكياه جهده، خالد تعبل أسمح لن : الأب ⚫ 

 ...الكيام

 ؟ ستفعل وماذا : الأم ⚪ 

ً  خالد سأجعل : الأب ⚫   .جديد من الناس وبين بيننا حيا

عقد بسام العزم في أعماق يوحه، بعد أن أنهى قياءة دفتي ابنه خالد 
بعينين دامعتين وقلب مملوء بالأمل، أن يخلد قصة الجنيال خالد بطييقة 
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 لا تنسى، لتصبح منايةً تهدي الأطفال الذين يعانون من الأمياض، 
يسالة شجاعة وإصياي لا تنكسي. استوحى فكية بينامج تلفزيوني يحمل 

، حيث تتجمع شخصيات  الأطفال الخارقونياة والخيال: ا نابضًا بالحاسمً 
أطفال يحملون في أعماقهم قوى خايقة، يقودهم بطل لا يقُهَي، الجنيال 

 .خالد، الذي تحول من معاناة جسدية إلى أسطوية تلهم العالم
 

بدأ بسام ينسج خيوط الحكاية بحيفية وشغف، جلس لساعات طويلة أمام 
ه، يقلب صفحات دفتي خالد وييسم بعيونه صوية العالم شاشة حاسوب

الذي حلم به لابنه، عالماً تسكنه الطاقات المذهلة، حيث يتحول الألم إلى 
قوة، والضعف إلى إيادة لا تلين. شهويٌ من العمل المكثف، من الحب 
والتفاني، حتى اكتمل له البينامج الذي حمل في تفاصيله دفء القلب 

قدمه إلى شيكة إنتاج ميموقة، لم تأخذ إلا لحظات وبييق الخيال. 
لتستجيب بحماس، مديكة أن هذا المشيوع يحمل شيئاً أكثي من مجيد 

 .تيفيه؛ إنه يسالة أمل تغُذي اليوح
 

ا م عبي شاشات التلفاز، سيعان عندما أطُلق بينامج الأطفال الخايقون
حول العالم، لا تحول إلى ظاهية تشُع فيحاً وإلهاماً في نفوس الأطفال 

سيما أولئك الذين يعيشون تحديات الميض والضعف. تمت تيجمة 
 البينامج إلى لغات عدة، ليصبح خالد ويفاقه أبطالًا عالميين يتحدث 

، لم يعد مجيد اسم، الجنرال خالدعنهم الأطفال في كل القايات. اسمه، 
انق تع بل أصبح يمزاً للانتصاي على الألم، وأيقونة لقوة الفكي التي

 .المستحيل
 

ومع تزايد شهية البينامج، لم تمض  فتية طويلة حتى قييت شيكة 
عالمية أن تشتيي حقوق تحويل هذه الأسطوية الصغيية إلى فيلم 

سينمائي ضخم، احتفاءً بقصة خالد، التي دخلت قلوب الملايين، وامتدت 
 .كالشعلة في ظلام الألم

 
الد شخصية عادية، بل أعُيد تجسيده في قلب هذا الفيلم، لم يكن الجنيال خ

بأفاتاي حي ينبض بالحياة، يقف شامخاً، مستمياً في إلهام الأجيال. إلى 
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جانبه، ميشد وناصح عبقيي يشبه تماماً الطبيب النفسي هاني، الذي 
لطالما كان دعماً ومُلهمًا لخالد في معيكته، فأصبح هذا الأفاتاي صوت 

 .ال نحو النصيالحكمة والطمأنينة، يدفع الجني
 

وهكذا، وُلد خالد من جديد، ليس في جسد وإنما في يوحٍ وقلب كل طفل 
يواجه تحدياته الخاصة. عائلته، التي فقدته جسداً، أصبحت تيى في هذا 

الفيلم لقاءً مستمياً مع يوح خالد، تعيش من خلاله لحظات السعادة 
م، إلى شاشة الفيل والفيح والإنجاز. كلما ضاقت بهم الحياة، كانوا يعودون

 .ييون وجه الجنيال خالد يبتسم لهم، ويهمس بأن القوة تكمن في داخلهم
 

ً ب النفسي، فكان يحمل في صديه عبأما هاني، الطبي  كبيياً من الألم ئا
والذكييات، فكلما نظي إلى إنجاز خالد، تذكي يحلته الخاصة مع آلام 

ل كن فقط لإنقاذ نفسه، بالطفولة. كان يعلم أن استميايه في طييقه، لم ي
لإنقاذ آلاف الآخيين من أوجاعهم. لو لم يصمد، لما استطاع أن يكون 

ذلك الميشد العظيم الذي ساعد خالد على أن يتحول من طفل ضعيف إلى 
 .ة .أسطوية خالد الخالد

 
 

استمي، ولا تيأس، فكل سقوط هو ولادة جديدة للنوي من ظلمات المحن. 

الدائم للحياة، يقوى القلب وتتيسخ اليوح حين تختاي أن في هذا الامتحان 

تنهض مجدداً، لا كأحدٍ عاد إلى نقطة البداية، بل كمن يحمل بين يديه 

 .جذوة لا تنطفئ، تشُعل ديوب الآخيين فتضيء الظلمات التي تعانقهم

  :حديث اليسول الكييم

 ( أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله) 

يدد، بل هو قانون خفي ينحت من ضعفنا صلباً، ، ليس مجيد كلمات تت

ومن كسينا جسياً، ييُشد به العابيين في ظلال الحيية والعجز. فكل ألمٍ 

تكبدّه، وكل عثية تعثيت بها، تصبح قناديل تضيء الديوب لمن سيأتي 

 .بعدك، تلك التي لا تشُتيى بثمن، ولا تمُنح إلا لمن صبي وجاهد
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لا تذوي، وما زيعه العزم في الأيض يثمي الأيواح لا تموت، الأفكاي 

أبدًا. لا تضيع لحظة مثابيتك في هذه الحياة، فهي حبة نوي تنقش في 

أبدية الوجود، لا تغيب في زوايا النسيان، بل تخلق موجاتٍ لا تنقطع من 

 .العطاء والتمكين

الأشخاص يموتون أما الأفكاي فهي خالدة للأبد، لا يمكن أن تموت.. لا 

 .عميُ مثابييضيعُ 

 

ميزان الحياة يختلّ أحياناً عندما تتحد شياذم الكياهية وتفكك يوابطاً 

مستقية، لكن الحب بجبيوته وقوته يضمن خلود الأيواح التي ما نسته، 

 .. هكذا يستمي استقياي كية أمبادوقليس
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عبقري 
 بالصدفة
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في قلب هذا العالم المبعثي، حيث تنكسي صوي العلاقات وتتلاشى 

  الأوهام، نشأ علّام، ذلك الطفل الذي لم يكن محظوظاً بصفاء حياة 

 عائلية مستقية. كان بيتهم مسيحاً لصياعاتٍ لا تنتهي، وبين جديانه 

اضطراب كان يتخبط، يجد نفسه محاصياً بين أمه التي حملت عبء 

ثنائية القطب وأوهام الوسواس وبين أبٍ غايق في  ،الشخصية الحدية

. كانت الخلافات بينهما ليست مجيد شجايات عابية، بل معايك القهري

 .ه وتتشابك مع أعماق يوحهاً عميقاً، تشق طييقها عبي ذاكيتتتيك أثي

 

علّام لم يكن طفلاً عادياً، بل كان ميآة تشهد على مأساة عائلته، وصدى 

القلوب من وجعٍ غيي ميئي. حاول مياياً أن يبيي لأبيه وأمه، لما تحمله 

أن يجد السلام في ضجيج خلافاتهم، محاولاً أن يعيد صياغة مشاهد 

طفولته التي تشبه متاهة بلا مخيج. كانت أحلامه تتصايع مع اللاوعي، 

تشحذ أسنانها وتكشف عن أنيابها حين يقتيب منها، تحثه على الهيوب، 

 .منفذ من عبء تلك الحياة على البحث عن

 

وجد في الكتب ملاذه، في صفحات الكتب النفسية عالماً يتسع له، يفسي له 

لماذا كانت حياته هكذا، ولماذا يحمل أبواه أعباء لا يستطيع هو فهمها إلا 

من خلال تلك المعايف. هناك، بين الكلمات، اكتشف معاني جديدة 

مختلفاً، أن يخيج من دوامة الألم للحب، للعائلة، وللألم. قيي أن يكون 

 .ليصبح نوياً للمختلفين، صوتاً للذين لا يسمعون

 

كان علّام يديك أن كل أهل يحبون أولادهم بطييقتهم، حتى وإن بدت 

طيقهم عاصفة أو جايحة. طييقته الخاصة، تلك التي تحمل مزيجاً من 

د الحب والاضطياب، جعلت حياته أكثي إثاية من أي يحلة إلى بلا

العجائب، يحلة ملأتها الوحوش، والصياعات الداخلية، والحيية 

 .المستمية
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وقد قال يوماً، بعبقييته المتواضعة، إن العلاقات الزوجية السامة لا تولدّ 

إلا صكوكاً موقعة بالدماي لمستقبل أطفالها، وأن الطفل الذي يقف إلى 

إلى معيكة جانب أمه، يتعاطف معها حتى آخي يمق، من دون أن ينجي 

؟ ، هو الطفل الذي سينجح وسيبدع، هو الذي يحمل مفتاح  من المخطئ

 .الحياة

 

تعاطفه مع أمه كان صمته الذي يصيخ، وأمله الذي يتوهج في الظلام. 

وحين أمعن في الفلسفة، حين استغل تفكييه العميق لتحليل ما اعتبيه 

ية، كشف من المفيوغ منه، بدأ ييى الحياة من زوايا جديدة، يؤى شاف

 .خلالها النقاب عن الواقع الحقيقي لأهله وللناس من حوله

 

 وفي صباح جديد، حين عبي عتبة المستشفى، تساءل لنفسه بتواضع و

 (؟  ؟ أم أن الكمال وهم ؟ أهو من يبدو هكذا من منا هو الكامل) :  نقاء

 : ثم أجاب بصوت داخلي هادئ

 ( ً مزيج من تناقضات، مختلفون،  في الحقيقة، لا أحد كامل، نحن جميعا

حتى داخل أسية واحدة، ومع ميوي الزمن تتغيي أشكال اختلافنا، تتغيي 

 ( .قلوبنا، ونمضي في يحلة لا نهاية لها من التعلم، التقبل، والتسامح

 

************* 
 

، ذاك الشاب الذي يناهز الثامنة عشية، من قاعة السينما عمارخيج 

ألوان الغيوب، لا يزال قلبه يئن من وقع الفيلم تحت سماء مساءٍ ملطخة ب

 ، . لم يكن عمايفيلم الأطفال الخارقونالجديد الذي شاهدَه قبل دقائق؛ 

إلى العلوم أو التقاليد، لكنه وجد  ونيلتفت ، ممن ذلك المياهق اللامبالي 

في قصة الفيلم شيئاً أشبه بالنبض الدافئ الذي غاب عن يوحه منذ زمن 

شخصية الطبيب النفسي هاني، ذلك الهادي الحكيم في  بعيد. كانت
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القصة، قد أسيت فكيه وعقله، ولامست شيئاً في أعماقه... شيء من 

 .الحنين إلى حياة صحيحة، ذات هدف ومعنى

 

هذا الحنين، لم يكن مجيد شعوي عابي، بل كان نزفاً خفياً من جياح 

الطفولة التي خلفها انفصال والديه، حيث ابتعد والده بعيدًا، إلى الخليج 

تزوج باميأة أخيى، تايكًا أمًا تكافح وحيدة في صمتها، تعمل كميبية ف

دينة أطفال لتؤمن قوت عيشه. حياةٌ محاطة بالصياعات، إذ كانت أمّه مت

ي بدت الت الالحادية متشبثة بقيمها، وهو في تياجع دائم نحو اتجاهات أبيه

 .الأيض يدة عن السماء، وحيث نسيها، فنسيله غييبة وبع
 

كانت الخلافات بينهم تشتعل بلا هوادة، والأصوات تتعالى، والجييان 

سماع صياخ الأم وابنها، ووقع على عماي لقب الابن  يعتادونباتوا 

في نظي المجتمع القاسي وأمّه التي حملت أحمال الألم والخذلان العاق 

 .على كتفيها
 

لكن في ذلك المساء، وبعد أن خمد ضجيج الفيلم، بزغ في داخل عماي 

نوي دافئ، يسالة غامضة، شمس جديدة تطل من قلبه دون أن يعيف 

 .ماهيتها، لكنها كانت تملأه بحالة من السلام المفقود منذ زمن بعيد

 

،  غيهصدانت كلمات الطبيب النفسي هاني تتيدد كأنها نغمٌ مألوف بين ك

 : تعانق نبض قلبه الصغيي

 ( ...أنت كما تحلم أن تكون... أنت من تريد أن تكون) 

 

الاكتئاب يشبه داء السكيي... ففي السكيي ينقص الأنسولين، وفي 

 ...الاكتئاب ينقص السييوتونين

 من داء السكيي النمط الأول، كان يعيفعماي، الذي يعاني منذ طفولته 
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   أنه يحتاج إلى جيعات الأنسولين لأن غدة البنكيياس عنده لا تنتج  

هذا الهيمون الحيوي، المسؤول عن دخول السكي إلى الخلايا لإنتاج 

 :  الطاقة، وخاصة لعقله. وهنا تساءل في صمت عميق

سي تعاستي ؟ هل هذا هو  هل يعاني عقلي من نقص السييوتونين) 

 ( ؟ ؟ هل هذا هو الاكتئاب الذي ييبطني بالحزن المستمية

 

  عادت ثمتسكع في الأزقة، مع أصدقائه، حتى ساعة متأخية من الليل، 

  به خطواته إلى منزله. وبينما كان يمي بأحد الزواييب المظلمة،

 سناً، أحدهما يمسك منه ايتسمت أمامه ظلال شابين ضخمين، أكبي 

 :  ثقيلة، وتوجه إليه بنبية تهديدعصا خشبية 

 ... محفظتك أعطنا كلام بدون و بسيعة:  العصا ذو الشاب ⚫ 

 ؟هل ستموء كالنساء  ، الضعيف أيها أفعل لم لو وماذا : عماي  ⚪

 

 : غضب الشاب من جيأة عماي

 ...الآن الضعيف هو من ستيى : الشاب ⚫ 

 

   الشاب عضّ فما كان منه إلا أن ، وانهال الشابان بالضيب على عماي

 .مباشيةالوعي  عماي فقدوضيبه بها بقوة على يأسه ، فالعصا اذ
 

أخذ الشابان المال من محفظة عماي وهيبا بسيعة الظل، تايكين خلفهما 

فجوة من الألم والدهشة في قلب الشاب المياهق. لم يكن عماي مستعدًا 

الوقوف، حتى غميه دواي لهذا الاعتداء، لكنه استجمع قواه وحاول 

 .مطولاً . ، حيث فقد الوعيمجدداً  مفاجئ وسقط على الأيض
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استيقظ مع بزوغ الفجي، والبيودة تنساب عبي جسده، ليجد الدم يتصبب 

من جيح غائي في يأسه. بحذي، وضع يده على مكان الإصابة، شعي 

كثي أ بجيح مفتوح، لا بد أنه يحتاج إلى خياطة عاجلة، لكن ما أثاي يعبه

من الجيح نفسه، كان ذلك الاضطياب الغييب الذي بدأ يغزو تفكييه... 

كأن عوالمه البصيية انقلبت، حيث كانت الصوية التي تحيط به تتفتت 

إلى مثلثات حادة ودوائي متشابكة، ومؤشيات هندسية تتياقص أمام 

عينيه، كأن عينيه لم تعد تيى العالم كما هو، بل بعيون يياضية بايدة 

 .ذوب فيها التفاصيل وتتعالى الهندسة على العاطفةت

 

عاد إلى منزله، خطواته متعثية، قلبه مثقل بالهلع، وضوء الشمس الذي 

بدأ يختيق أيكان البيت كان يلسع عينيه، فتسايع إلى سحب الستائي بكل 

دقة وعناية، أغلقها ميات وميات، كما لو أن الظلام وحده يملكه، وبتوتي 

يفته، ليغلق الباب خلفه بالمفتاح عدة ميات، ثم عاد ليغلق متزايد دخل غ

 .ستائيه الخاصة، تأكيدًا على عزله الحاد عن العالم الخايجي

 

في صباح ذلك اليوم، استيقظت السيدة ابتسام، والدة عماي، على غياب 

ضوء الشمس المعتاد في المنزل، فوجئت بالستائي محكمة الإغلاق، 

عماقها. توجهت على وجه السيعة إلى غيفة شعيت بقلق يتسلل إلى أ

ابنها، لتجد الباب موصدًا بحزم، غيي أن يائحة القلق غميت المكان. 

طيقت على الباب أكثي من مية، لكن لم ييد أحد. استجمعت شجاعتها 

وقييت الانتظاي قليلاً قبل أن تسمع صوت أنفاس ابنها الميتبكة من 

 .فنادت عليه . الداخل
 

أخييًا، نهض عماي ببطء، فتح الباب لينيي وجه والدته الميتاح أخييًا 

على مشهده، لكنه لم ينسَ جيحه العميق، الذي غطى يأسه وملابسه 

بدمائه. في تلك اللحظة، كان الصمت أبلغ من الكلمات، وعينا والدته 

 الأم التي لا تزال تحاول فهم عاصفة الألم التي تجتاح  جزعتحملان 
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 تلك العاصفة التي لا يياها سوى هو وحده. ابنها،

 ؟ بني أصابك ماذا؟  ماذا حدث .الله..يا  : ابتسام ⚪

 على أحدهما ضيبني شابين قبل من للسيقة تعيضت لقد : عماي ⚫

 شيء كل أيى الآن لكنني، بعدها حدث ماذا أعيف ولا بعصا يأسي

 أنا خائف...، أماه مختلف بشكل

 

 .عماي..طمأنة لكنها حاولت  أكثيالأم  قلقت

نقطب ل، هيا بنا إلى المشفى، بحماية اليحمن، : لا بأس حبيبي امابتس⚪ 

 ...ي يأسكجيحك ونصوّ 

 

 خياطةفي المشفى، كان الهمس الهادئ لأجهزة اليصد الطبي ييافق 

الجيح بعناية فائقة، بينما كان فييق الأطباء يياقب بعيون دقيقة صوية 

يأس عماي عبي الأشعة، يبحثون عن أي أثي لنزيف دموي أو أي إصابة 

 : كبيى. ميت الدقائق وكأنها أبدية، ثم جاء التشخيص بلهجة مطمئنة

 ) ياحة، ثم ياحةة .. شديد، يحتاج فقط إلى ياحة مطلقايتجاج دماغي ) 
 

جلست السيدة ابتسام، والدة عماي، بجانب سيييه، وأخذت تيتل آيات 

القيآن الكييم، تدعو لابنها، تحاول بثّ الطمأنينة في قلبه الذي يختزن 

عاصفة الألم والخوف. كانت كلماتها اليقيقة كنسيم يمسح جياح اليوح، 

 .تسيي معها حتى تشتد يياح الفجي وتعلن بداية يوم جديد
 

عاد عماي وأمه إلى البيت، وكأنهما يعودان من معيكة، يتخللها صمت 

من العالم  ملاذه أمستثقيل وقلق مكبوت. دخل عماي غيفته التي 

 المعتادة، غييّ ملابسه بدقة التبغالهواء يائحة  تعبق في، حيث الخايجي
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   ، ثم خيج إلى الصالة، يمضي بنظية تفتش الأبواب ونوافذ البيت، 

   تأكد من أمان المكان كما لو أن هذا التفقد يمنحه حصناً غيييعيد ال

 .ميئي ضد ما يهدده
 

في الأيام التي تلت، بدت ملامح عماي تتحسن، لكن ظل وسواس التفقد 

يتحكم به، كظل طويل لا يفايقه. أمه تياقبه في صمت، تحاول أن تفسي 

ء الذين هذا التغيي، يبما هو خوف متأصل من مهاجمة أولئك الأشقيا

اعتدوا عليه، لكنها لا تستطيع أن تتجاهل التفاصيل التي بدأت تتسلل إلى 

: استحمامه الطويل الذي يكاد يكون طقسًا يومياً، تيتيبه المنهجي  حياتهم

لأشيائه، همساته المتقطعة بصلوات غييبة، تكياي عديد الميات لعدّ 

 .قامبلاطات البيت كما لو كان يبحث عن أمانٍ سيي في الأي

 

   كانت السيدة ابتسام، على مداي سنوات، ميبية أطفال طبيبة الجلدية 

نيل الحكيم، اميأة بسيطة تحمل عبء الحياة ومسؤولياتها، لكن هذا 

، ومع حالة ابنها، اتصلت بالدكتوية نيل، معذيةً عن الحضوي  الأسبوع

م للعمل، باكيةً عن معاناة عماي، تلك القصة التي تحكيها بلسان الأ

  المكلومة والقلقة، أم تياقب ابنها وهو يصايع ظلال مخاوفه التي

 .العنكبوت في زوايا الغيفةشباك تلتصق به ك

 

  ، تمازجت قصة الألم والخوف مع قصة الأمل والصبي، وبدأت هنا

يحلة لا تنتهي من مواجهة الأوهام، محاولة فك يموز العقل والجسد 

 الممزقين.

 ،يجب علاجه، سيدة ابتسام  الوسواس القهييهذه أعياض :  نيل⚪ 

تصويي من أشهي، كنت  ..همام، من أنبل الناس عليك بالطبيب علّام

 ،يومها كنت  أنت في الحج ،مسيعة في سيايتي لأصل البيت قبل الأولاد

  تعامل مع الموضوع ببساطة وحكمة، و، سيايتهبسيايتي  اصطدمت
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 : تكفل بكل التكاليف، قال ليفوق هذا 

  .الأمهات العاملات بيكتنا.. -

  الدقيقاختصاصه هو طبيب نفسي، لكني سمعتُ من طلاب الطب أن 

الأمياض الميافقة لميض التوحد، والوسواس القهيي واحد هو في 

 ، أقنعي عمّاي واحك  له ما حدث...منها

مميز، كل شيء في هذه تقيّ : ألف شكي، يبدو أنه طبيب  ابتسام⚫ 

 ...لسببالحياة يحدث 

 

اقتنعت السيدة ابتسام بعمق فكية مياجعة الطبيب النفسي، كأنّ تلك 

اللحظة كانت نداءً خافتاً من القدي يميّ عبي خيوط القدي الدقيقة. قالت في 

 :  سيّها بحسية وامتنان

 علّام... يبما الله أيسلعلى تعيّفت نيل  في حينهالقد كنت في الحج، ) 

الأبواب على يدي الدكتوية نيل، لتكون نوياً  هذا الحادث كإشاية، فتفتح

 ( .في ظلامنا
 

لكن إقناع عماي بالذهاب معها إلى عيادة طبيب نفسي كان تحدياً من نوع 

آخي؛ في شيق هذا العالم، حيث تصطدم الثقافة وأحكام المجتمع مع 

مناهج العلاج النفسي، يبدو الأمي كتعلم لغة غييبة لا تملأ إلا فياغات 

 .والشكالخوف 
 

دخلت ابتسام إلى غيفة عماي، فوجدته منهمكاً في حل مسائل يياضية 

معقدة، وهو الأمي الذي أدهشها، فابنها الذي كان يعاني من نفوي دائم من 

الدياسة، ها هو اليوم يغوص في الأيقام بلا كلل ولا ملل. همست في 

 :  نفسها بامتنان ويضا

 ( ...ياً الحمد لله، يا من تخلق مع العسي يس) 
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اقتيبت منه بيقة، ويبتّت على كتفه بحنان الأم التي تيى بايقة أمل 

 : ا تلوح في عيون ابنه

يا ابني، ما يأيك أن نذهب لنيى طبيباً يفهم ما قد أصاب :  ابتسام ⚫

 دماغك بعد ذلك اليضّ المؤلم ؟

 

دهشة الأم وطمأنينتها، أجابها عماي بصوت خافت يحمل بصيص ل و

 : إدياك جديد

كنت أفكي في ليلة الحادثة أنني مصاب تخيلي أماه ، :  عماي⚪ 

لكن الآن أشعي أن وضعي أعمق وأعقد. سمعتك تسألين   بالاكتئاب،

الدكتوية نيل عن طبيب نفسي، ولا أمانع، بل أيحب، لأن الفيلم الذي 

شاهدته مؤخياً علمني الكثيي عن الطب النفسي... يبما حان وقت أن 

 . اُ أفهم نفسي جيد

 

احتضنته ابتسام بقوة، غميت دموعها قلبها، وبدأت بالدعاء في صمتٍ 

ممزوج بالبكاء، وكأنها تزيع بذوي الأمل في أيض قاحلة، تنتظي أن 

 .تنُبت زهية حياة جديدة، تنبثق من يحم الألم لتزُهي في سماء السلام
 

************* 

كان في قلبه ثقل لا  عندما دخل عمّاي عيادة الطبيب النفسي علّام همام،

يحُس به إلا من عاش تحت وطأة وصمة اجتماعية، وعالم ملغوم 

بالتحامل على من يطلب العون النفسي. هذا الشاب الذي نما في بيئة 

صاخبة تعج بالصياعات العائلية والأفكاي الجامدة، حمل داخله شظايا ألمٍ 

ن ميد. لكوصياع لم يعيف كيف يعبيّ عنه سوى بالصياخ والخوف والت

في تلك اللحظة، وبينما كانت يد الطبيب علّام تمتد إليه بحياية، تفتح له 

 باب إلى عالم مختلف، عالم لا يقف عند حدود الأحكام، عالم لا يعيف إلا
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 .القبول والتفهّم 

 

كان التيحيب الذي لم يحمل أي حكم أو عتاب بمثابة نافذة يحبة فتحت 

العيادة ليست مجيد مكان لتلقي العلاج، أمامه، نافذة تشهد على أن هذه 

 معلابل فضاء حيوي يحتضن اليوح ويعطيها فيصة جديدة. احتضن 

همومه ووجعه، دون أن يقلل من قيمته أو يحكم على ضعفه، بل 

بالعكس، منح له شعويًا عميقاً بالقبول والاعتياف بإنسانيته. كل كلمة 

على النزول إلى أعماق  هادئة، وكل نظية متفهمة، كانت كسلالم تساعده

 .ذاته واكتشاف ما كان مخفياً في زوايا النفس
 

 مجيد طبيب نفسي، بل كان جزءًا من نسيج يحمة أعمق علّام و لم يكن

اني، ه ، فقد كان بذاته الميجعية الكبيى لتلميذه النجيب الطبيب النفسي

يه ف صويته من خلال الفيلم الذي شاهده وأثيبالذي تجسّد في ذهن عمّاي 

كثييًا. كان هاني ذلك الطبيب الذي لم يعالج الجسد فقط، بل غيس في 

النفوس بذوي الأمل، ذاك الطبيب الذي جعل من صياعات الطفولة 

 .والضعف بدايات لقوى خايقة، من خلال فهم عميق للنفس البشيية
 

في حضوي علّام، الذي اويث حكمته لهاني ، وجد عمّاي السلام الذي 

انتظيه. لم تكن الجلسة مجيد كلمات بين مييض وطبيب، بل طالما 

كانت سيمفونية عذبة تعزف على أوتاي القلب، تحيي اليوح من قيود 

الخوف والعاي، وتمنحها مفتاحًا لفهم ذاتها، والتصالح معها. تحدث عمّاي 

عن مخاوفه وألمه، وعن ذلك العالم الداخلي الذي صاي يبدو له كمتاهة 

ا كان يفتح بوابة قلبه للنوي، شعي بثقة تتصاعد، كما لو أن معقدة. وبينم

أنت أقوى مما تظن، والقصة لم  ) هاني، عبي ميآة علّام، كان يهمس له:

 ( .تنته  بعد
 

وهكذا، في تلك العيادة الصغيية، لم يبدأ عمّاي يحلة العلاج الجسدي 

 لم إلى: يحلة اكتشاف الذات، يحلة تحوّل الأ أعظم فقط، بل بدأ يحلة
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قوة، والضعف إلى مصدي إلهام. وكان الطبيب هاني، يغم بعده  

الجغيافي، حاضيًا في كل كلمة نصح بها علّام، وفي كل نظية يحمة 

وإيمان أعطاها. إن استمياي هاني في العمل والتأثيي، يغم معاناته 

الخاصة، كان بمثابة نوي في نفق عمّاي، يذكيه دومًا بأن الشفاء الحقيقي 

أ من الداخل، وأن الإيادة والثقة بالنفس هما سلاحا الانتصاي في هذه يبد

 الحيب الصامتة.

وهذا كان من أجدت وأصبت السييوتونين كان ناقصاً عندك،  : علّام ⚫

نفعالات الزائدة عن حدها، لكن نوبات عدم النوم، الا، أسباب الاكتئاب

لى غضب عال، نوبات التصيفات الصبيانية غيي المسؤولة، ةندفاعيالا

كل هذه الأعياض بالتناوب مع ، هوس بالأفلام الإباحيةوالأتفه الأسباب 

نوبات الاكتئاب التي أجدت وصفها يا بني، تضعنا تحت مظلة ثنائي 

 القطب. 

 ؟  ثنائي القطب : عماي ⚪

ثنائي  ..انتشاياً أجل من أشيع الأمياض النفسية، وأكثيها  : علّام ⚫

القطب ببساطة اضطياب نفسي يتأيجح بين نوبات من الاكتئاب ونوبات 
عيباً أن تكون  ولاليس عاياً ،  من الهوس، هو في حاجة إلى علاج

هل ، ألا تعتيف بميضك وألا تطلب العلاج والعيبمييضاً.. العاي 
 ؟ تعيف الممثلة ناهد إحسان

ً  : عماي ⚪  أحب ثقتها بنفسها كثيياً..  ،طبعا

عن ميضها ثنائي القطب، وكيف  تحدثفي إحدى مقابلاتها ت : علّام⚫ 

 ، يجائي إليك أن تشاهد هذه المقابلة...ساعدها العلاج في كسب حياتها

 ؟ وهل هذا سبب يؤيتي للأشياء بطييقة مختلفة أعدك.. : عماي ⚪

بما يدعى  تكبإصابيا بنيّ شك ألا.. هذا موضوع آخي،  : علّام⚫ 

هذه .بعد حادث الضيب الذي تعيضت له متلازمة الموهوب أو سافانت

ً تيافق غال المتلازمة كحال ابني نسيم الموهوب باليسم  ميض التوحد  با
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حيث تدخل  الدماغية الشديدة الأذياتلكنها قد تيافق و الاستبصاي ، 

لم تكن تعمل من قبل فيصبح ، مناطق مناطق دماغية جديدة في الخدمة

ني، ب وهذا سبب بداية ولعك باليياضيات يا، ما مجالالشخص نابغة في 

أعياض الوسواس  .ي، فأكثي.سيوضح الحقيقة أكثمن الأيام قادم ال

 .، وبمساعدة هذا الدواء..ستتياجع مع الزمنالتي تعاني منها، القسيي 

 

عن آلية عملهما، ثم دوائين لعماي، شيح له بدقة وصف الطبيب علّام 

 : أضاف

 ومنها  -من الأدوية النفسية  اً كثيييك أيها الشجاع، أنّ أذكّ  : علّام ⚫

   إلى فتية زمنية لا تقل عن ستة أسابيع لتعمل بشكل جيد،تحتاج  - هذه

 ىسعيد جداً بالتعيف عل ، بل يوجد قلوب مؤمنة...لا يوجد عصا سحيية

 بطل مثلك، موعدنا القادم بعد شهي. 

 

 ..في الحقيقة، فكي عمّاي كثيياً ألّا يأخذ الأدوية النفسية

 جنوناً، وستؤثي الأدوية على عقلي ..سأصبح م -

 قال في نفسه... 
 

لكنه تذكي وعده للبيوفسوي علّام، بأن يبحث في شبكة الانتينت عن 

بحث أولاً عن مقابلة  وأن يقيأ عنه.. مشاهيي مصابين بثنائي القطب،

 ..الفنانة ناهد إحسان، والتي تحدثت فيها عن ثنائي القطب

 : ناهد في المقابلة مما ذكيته

الميض اللعين كاد يفتك بي أكثي من ميض الذئبة الحمامية الجهازية  -

أخبيتني طبيبة يائعة مختصة بالطب النفسي الجسدي دكتوي  ..بحد ذاتها

الأبيض أن الذئبة قد تكون سبب ثنائي القطب خاصتي، لكن غايدينيا 

 يالعلم لم يعيف دهاليز الميضين بعد، هكذا وضعتني على علاج غيّ 
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ثنائي القطب بجناحيه،  حياتي، وجعلني مطمئنة وناجحة بينكم اليوم...

جعل مني فياشة حقيقية، كاد عميي يقصي كمن سبقني تحت مظلة هذا 

.. لن أسمح لوصمة العاي تجاه الأمياض الميض، لكن لا وألف لا

 حياتي.  النفسية بتدميي

 

 :  بحث عمّاي لأيام، ثم قيي أن يجيّب الأدوية

 ؟ م لال -
 

مع ميوي الأيام، بدأ عماي يخطو بخطوات ثابتة نحو استعادة بالفعل 

صحته النفسية، وكأن ظلمة الغيم بدأت تنجلي تدييجياً عن سماء يوحه، 

الحكمة والصفاء. تحققت كلمات البيوفسوي علّام التي ليطل منه نوي 

تحدث فيها عن متلازمة سافانت، تلك القديات الخايقة التي تظهي في 

حالات معينة يغم المعاناة، فقد انتفض شغف عماي باليياضيات وازداد 

إقباله عليها كمن يكتشف عالماً جديداً لم يكن يعيفه من قبل. صاي 

عة فائقة، وكأنه يعيد تيتيب أفكايه بعقل جديد، يستوعب المعلومات بسي

ييكض عبي الأيقام واليموز كأنها ألحان موسيقية يعزفها ببياعة فذة، 

 كي وبعد أشهي من الممايسة والتدييب، تحوّل من طالب يكافح ويعاني

إلى نابغة حقيقي في اليياضيات، مدهشًا من حوله، وهو الذي كان  ينجح

 .يسوب المتكيي في تلك المادةفي السابق يعاني من ال
 

 تغييّ عماي لم يقتصي على الجانب الذهني فحسب، بل امتد ليصل إلى

أعماق نفسه ومشاعيه. فقد أتى دواء ثنائي القطب كعاصفة هادئة تهدئ 

عواصفه الداخلية، منحته القدية على السيطية على انفعالاته التي كانت 

وهو كمن يسبح في بحي تسيطي عليه سنوات طويلة، سنوات أضاعها 

من القلق والغضب بلا سفينة ولا شياع. مع العلاج، تغييّت طييقة 

تعامله مع والدته، التي كانت هي الأخيى تحمل عبء الخلافات، وأيضًا 

تغييت علاقته بالعالم من حوله، فتبددت الضبابية وأخذت الطمأنينة 
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ن قد استعاد تعشش في قلبه ويوحه، وحين يعود الإنسان مطمئناً، يكو

 .أكثي ما يحتاج إليه في هذه الحياة

 

لحياة، كأن عقلًا في اهبة جديدة هكذا اكتشف عماي في نفسه موهبة و

مستيقظًا ينبض في داخله، يفتح له أبواباً لم تكن ميئية من قبل. تعجبت 

   :أمه، ووقفت عند هذا التغييي العميق، وقالت له

 ( .احمده واشكيه، فبالشكي تدوم النعميا بني، لقد أناي الله بصييتك، ف) 

 

كانت تديك في أعماقها كيف أن الله يتب الأسباب، فجعل من لقاء 

 الدكتوية نيل والطبيب علّام نقطة تحوّل حاسمة، تذكّيت مقولة قديمة، 

   ، فتلك النعمة التي أتيحت لعماي اليوم كانت وليدة إن مع العسر يسرا

 .ألم ومحن، فسبحان من يختاي لنا أحسن الطيق يغم ظلمات الطييق

 جاوبها عماي مؤيداً :

معك حق يا أمي، مع أن العلم أسماها متلازمة سافانت، وأسماه ثنائي ) 

 ( القطب، لا أستطيع إلا أن أياهما يحمة من يب العالمين...
 

حته، فقط ص وهكذا، بزغ فجي جديد في حياة الشاب الذي بدأ يستعيد ليس

بل ذاته وقوته الداخلية، ليواصل يحلته نحو المستقبل بعقل متوقد ويوح 

 .متجددة، متسلحًا بحكمة لا تأتي إلا من الألم والصبي

 

************* 

بعد سنوات من المثابية والتحدي، تخيج عماي من كلية اليياضيات في 

الجامعة بتفوق باهي، كأنه يعُلن للعالم أن الألم ليس عائقاً بل منصة 

انطلاق. واصل طييقه المكلل بالعزيمة، حتى نال ديجة الدكتوياه، 
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مكيسًا كل وقته وجهده للبحث العلمي في اليياضيات. ثم حزم حقائبه 

إلى أمييكا، حيث وجد بيته العلمي الجديد، محاطًا بزملاء وهاجي 

وباحثين من مختلف أنحاء العالم، ولكن قلبه ظل نابضًا بقصة صياعه 

 .مع نفسه ومع الميض، قصة ألهمته وأثيت في مشاييعه
 

وفي هذا المشهد المهيب، استطاع عماي أن يحل لغزًا يياضياً قديمًا ظل 

 أطلقو طع أحد تجاوزها، ن، معضلة لم يستلعلماء على مداي قيوا يحيي

تخليدًا لحالته الميضية التي شكلت نقطة  ، ثنائي قطب سافانتعليها اسم 

التحول الكبيى في حياته. أصبح هذا اللقب علامة بايزة في مسييته، 

 .يمزًا لانتصاي العقل واليوح معاً على المعاناة
 

لعماي جانبٌ آخي من التعبيي لكن، إلى جانب أبحاثه العلمية العميقة، كان 

الفني الغييب والجميل. نشأت لديه هواية اليسم بطييقة فييدة، تتناغم مع 

 بياك، حيث يسم الشخصيات كأشكال أساليب فنانين كباي مثل بيكاسو و

هندسية ميكبة، تكسي القوالب التقليدية، لتتحدى المألوف وتحوّل الألم إلى 

 .جمال مدهش

 

خاصًا ليسوماته الغييبة والمذهلة، جسد فيه وجوه أقام عماي معيضًا 

أهم المشاهيي الذين اجتاحهم الميض النفسي، منعهم من مواصلة 

يسالتهم الفنية أو العلمية، لكنه عبي فنه أعادهم للحياة، ونقل قصصهم 

بصوي تختزل الألم، العظمة، والانكساي في آنٍ واحد. كان يقول في 

زمنهم قد تقدم كما هو اليوم، ليأينا  : لو أن الطب النفسي في صمت

 .مزيدًا من الإبداع ينبثق من نفوسهم المتألمة

تحت كل لوحة من لوحاته كتب نبذةً موجزة عن صاحب الصوية، 

قصصًا قصيية ملهمة، تضيء على يحلاتهم، على صياعاتهم، وعلى 

الأثي العميق الذي تيكوه في العالم، يغم الألم الذي عاشوه. كانت 
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ت عماي ليست مجيد فن، بل شهادة حب ويحمة وإنسانية عميقة لوحا

 .لكل من يكافح في صمت

  اليسامين في المكسيك وفي  أشهي من واحدة هي : لولكا فريدا ⚫ 

العالم كله، يغم أنها عانت من ميض شلل الأطفال، ولكنها تحدت 

لكن يقال أن ثنائي القطب غيي كبييًا، وحققت نجاحًا  ميضها الجسدي

 ، فخسيناها وهي في الأيبعينيات...تمكن منها المعالج

نوع من أنواع ، كان مصاباً بالخالدة السمفونيات صاحب : تهوفنب⚫ 

 المزاج بدورويةيبما هي ما يسمى اليوم ، ثنائي القطب الخفيفة

Cyclothymia   ،دمن الكحول كنوع من ألما ، يبما لو أنه تعالج

لكسبنا و  لم يمت بتشمع الكبد بسبب الكحول، المعالجة الذاتية، وبالتالي

 .أطول..موسيقاه لمدة 

: اليوائي المبدع، أيضاً كان مصاباً بثائي القطب،  رنست همنغوايإ⚫ 

 لم يتعالج مما تسبب له بكثيي من الأذى في حياته، ثم الانتحاي أيضاً...

نائي بث: اليسام العبقيي، كان في الغالب مصاباً  فينسنت فان خوخ⚫ 

 القطب، وبسبب عدم العلاج، خسيناه مبكياً في ثلاثينياته...

 

أما اللوحة الأخيية في معيض عماي، فقد كانت تحفة مؤثية تخُلدّ صوية 

الممثلة المصيية ناهد إحسان، التي لقبت بفياشة الشاشة، تلك الميأة التي 

  الجهازية تحدّت مصييها منذ شبابها حينما ألمّ بها داء الذئبة الحمامية

(Systemic Lupus Erythematosus) وهو الميض الذي ،

يسم على وجهها طفحًا جلدياً يشبه جناحي فياشة، علامة بادية على 

 .صياع جسدها المتعب

كان عماي، الذي وجد في قصة ناهد شعلة أمل لا تنطفئ، من أشد 

 مواجهةالمعجبين بها وممتنا لشجاعتها، فقد كانت قوتها وكفاحها في 

 الألمين النفسي والجسدي مناية أنايت له طييق تقبل العلاج والتعايش
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 .مع ميضه، ومنحت يوحه زخماً جديداً للتحدي 

 

في تلك الأيام، تعيضت والدته ابتسام لصداع عنيف لم يكن كأي صداع 

من عادي، ألم قاطع وممزق حول عينها اليمنى، يصاحبه سيلان للدمع 

ختيقها كيمح لا ييحم. وبعد زيايتها للطبيب، جاءت وأنفها، ألم يعينها 

، ذلك العذاب الذي يختبيه الإنسان صداع عنقودي:  التشخيص الصادم

في أقصى حدود الألم، نوبات سنوية قاتلة تصيب اليجال غالباً، لكن 

القدي شاء أن تكون ابتسام من المستضعفين، حيث جاء ميضها كعبء 

 .في قلبها إضافي لألم نفسي طالما حملته

 

في تلك الفتية المضطيبة، وبين هموم الميض والألم، تعيف عماي في 

أحد مقاهي مدينة لوس أنجلوس على صديق جديد يحمل في نفسه النقيض 

التام لحالة والدته، شاب لا يعيف معنى الألم أبداً، لم تجتاح يوحه 

سعادة عاصفة الحزن، ولا حمل قلبه ثقل الأسى، كأنه ولد من نهي من ال

 .. والطمأنينة كما توهم عماي

 

كانت صداقته مع هذا الصديق الجديد بمثابة نافذة جديدة لعماي، تلقت 

يوحه صفاءً وسكينة، وفتحت أمامه آفاقاً أيحب ليعيد النظي في ذاته، في 

حياته، وفي معنى الألم والفيح، بين عوالم متناقضة لكنه يسعى لجسيها 

 شداً بذاكية أمه وجهادها في مواجهة المعاناة.بقوة الإيمان والوعي، مستي

 

************* 
 

يغييّنا الألم كما تغييّنا العاصفة حين تميّ على شجية، لا تقتلها لكنها 

 .تتيكها تميل، تنحني، وتغيي شكلها إلى الأبد



169 
 

 ؟ الألم النفسي

 ...هو الأعمق أثيًا

 .هو الييح التي لا تيُى، لكنها تهدم بيوتاً من الداخل

 

 ...قبل أن نعيف وجع الجسد، نختبي وجع اليوح

تلك الانحناءات الخفية في الداخل، تلك الشيوخ الصغيية التي لا تيُى 

بالعين المجيدة، لكنها تسُمع حين نصمت طويلًا، حين تتهدج كلماتنا دون 

 .سبب، حين نضحك أكثي من اللازم، أو لا نضحك أبدًا

 

ان كما يعيد النحت شكل الصخية، يجيّده الألم النفسي يعُيد تشكيل الإنس

من زيفه، من قناعه، من وهمه القديم عن نفسه، وييُغمه على أن ييى 

 .وجهه الحقيقي في ميآة الوجع

 

 ؟ ما الذي يغيينا حقاً… لكن

 .ليس الألم وحده، بل أيضاً علاجه

الطييق نحو الشفاء، هو أشبه بيحلة حج داخلي، لا يقطعها إلا من تجيأ 

النظي في عينيه في العتمة، واعتيف بخوفه وضعفه وانكسايه، لا على 

 .بل ليحملها كتاج… ليغيق فيها

 

نحن كائنات متغيية، لا لأننا ضعفاء، بل لأن الله خلقنا نجُّاي أنفسنا... 

يوم نعيد تيتيب أخشابنا الداخلية، نيقعّ الشيوخ، نزيل ما تعفنّ،  كل

 .ونحفي ملامح جديدة للغد

 

 .في هذا العالم ليس من نجا من الألم، بل من استثميهالمحظوظ 
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لهم ال:  بل يمضي ليقول ، الحمد لله:  المؤمن الذي لا يكتفي بأن يقول

، ثم يفتشّ،  قد علمت أنك أنزلت لكل داءٍ دواءدلاني على الدواء، ف

ويتعلم، ويقيأ، ويطيق باب الطب النفسي والعلاج، لا خجلاً، بل يقيناً، 

 .ليس إلا وجهًا آخي للإيمانأن الشفاء 

 

 …المؤمن الصادق

هو من جمع بين نوي السماء ونوي العلم، ووقف في قلب عاصفته 

 .كالناجي الوحيد، لا ينتظي أن تميّ، بل يبني مأوى لنفسه داخلها

 

 ؟ أين كان الألم في كية أمبادوقليس – 

 .وفي الكيه… في الحب – 

 

 :هكذا كانت الحياة منذ البدء

 …تتجاذبان النفس البشييةقوتان 

 .حب يوحّدنا حتى نذوب، وكيه يفيّقنا حتى نتلاشى

والألم، في المنتصف، يشُبه تلك النقطة في ميكز الكية، حيث لا ضوء 

فقط الصمت، صمت المعاناة الذي … ولا ظل، لا صياخ ولا هدوء

 .يسبق اليقظة

، لنتعلمّ وزلا نخُلق لنموت في المنتصف، بل لنتجا –نحن البشي  –لكننا 

 .كيف نحول هذا الألم إلى حكمة، ونحول الحكمة إلى شفاء

 

فالحكمة، كما تقول السماء، ليست أن تعيف، بل أن تفهم، أن تغفي، أن 

 ثم تغيي غييك.… تتغيي
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القوة الحقيقية لا تقُاس بعضلات اللسان ولا بانتصايات مؤقتة على 

الآخيين، بل تقُاس بثقة خفية تسكن الأعماق، ثقة لا تصيخ، بل تهمس 

 ".لليوح: "أنا هنا، أعيف من أكون، وأتقبل ذلك

الثقة بالنفس ليست صياخًا على قايعة الحياة، وليست قناعًا من الكبيياء 

المزيف يخُفي وجعاً قديماً. إنها حالة وجودية من التصالح، مع ما هو 

بيكان الذي يسكن اللاوعي، مع اليضوض النفسية تحت السطح، مع ال

 .التي لم تجد لنفسها متسّعاً للبوح، ولا ملجأ للاحتواء

 

الثقة بالنفس ليست غيويًا ييفع صاحبه فوق السحاب ليتهشم عند أول 

 .صدمة، وليست سقف توقعات شاهق يسُقطك عند أول عثية

مسافة الشاسعة إنها التصالح العميق مع من كنت، ومن أصبحت، ومع ال

بينهما. إنها القبول... لا بالضعف، بل بحقيقة الضعف، واليغبة في 

 .تجاوزه، لا إنكايه

 

كثييًا ما يسُاء فهم النيجسية على أنها ثقة، لكن النيجسي ليس واثقاً، بل 

ميعوب. الأنا عنده أشبه بزجاج هش، يلمع ظاهيياً، لكنه يتشظى عند 

 .أول لمسة

نكسي، لذلك يهاجم كل من يقتيب، يظن أن احتيام يخاف النيجسيّ أن ي

الآخيين له ضيوية وجودية لا كمالية، لكن الحقيقة أن الاحتيام ينبع 

 .أولًا من الداخل

 .حين تحتيم ذاتك بصدق، لا تخشى النقد، ولا تستميت لتثبت شيئاً

الاحتيام الذاتي هو الغلاف الجويّ للأنا، يحميها من السقوط، من 

 .من الانفجاي الداخليالاشتعال، 

 

 .الناس يتوهون، لا لأن الطييق مظلم، بل لأنهم لا يعيفون ما يييدون
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أن تعيف ما تييد، أن تمسك بخيط دقيق من الحلم وتتبعه، أن تمشي 

 .بهدوء لا بقهي، بثقة لا بتحدٍ، هذا هو جوهي الحياة

 أن تمضي نحو حلمك لأنك تييده، لا لأنك تييد أن تثبت لأحدهم أنك

 .تستحق، عندها فقط، تضع القلم على معاهدة الصلح مع نفسك

صلح لا هدنة، مصالحة لا مشيوطة، لا مشيوطة بالماضي، ولا 

 .بالمستقبل

 

 :أن تقول لنفسك

 .. نعم، تألمت، لكنني هنا

 ..  ي الآن إلى الأعلى بعينين صافيتينعم، سقطت، لكنني أنظ

 

 .أمل ليس كل ألم يمُكن تحويله إلى… لكن حذاي  

 .مع تشابه الحيوف، تختلف الأقداي

 .ليس كل من سقط، نهض مجددًا، وليس كل من نهض، أصبح حيًا

بعض الآلام، كما قال أحد الحكماء، خُلقت فقط لتعلمّنا الصبي، لا لتصنع 

 .منا أبطالاً 

 

وفي قاعة الديس، في قلب حيم الجامعة، كانت الطبيبة غايدينيا الأبيض 

شة، تبثّ ديوسها عبي الفضاء اليقمي، بكلمات تشُبه تظهي من خلال الشا

 .نسيمًا يميّ فوق ندوب القلب

غايدينيا التي فهمت اللاوعي كما يفهم العاشق نَفسَ حبيبته، والتي 

 : زيعت في طلابها فكية لم تكن تقال بهذه السهولة من قبل

 .الفكية ليست ما نعتقده، بل ما تقودنا إليه مشاعينا

 ن الصياع، تتنفس من التناقض، وتكبي حين تلامس جدايًا الفكية تولد م
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 «.داخلنا لم نعلم بوجوده

 

وهناك، في الصف الأول، جلس الطبيب علّام، ينُصت بكل جوايحه، لا 

 .لأنه لا يعيف، بل لأنه يؤمن أن العلم، كما الحياة، لا يتوقف

م طععينا علّام تلتمعان، ليس بوهج المعيفة فقط، بل بشغف من ذاق 

 الألم، وقيي أن يكون جسيًا بين العلم والنفس، بين الحقيقة والخلاص.

 

************* 
 

بلوس أنجلوس، حيث تتداخل الألوان بين  إيكو بايكفي إحدى زوايا حيّ 

خضية أشجاي النخيل وأصص الصباّي الصغيية على النوافذ، وفي مقهى 

بالحياة، كان صغيي ذي نوافذ زجاجية عييضة تطلّ على شايع نابض 

عمّاي يجلس عند طاولة خشبية غيي متناسقة الأيجل، تستند قليلاً نحو 

 .اليمين، كأنها بدويها تحُاول أن تحافظ على توازن ما، تماماً مثل زبائنها

 

، وهو اسم لم يأت  اعتباطاً، إذ امتلأت  قهوة الحالمينكان المقهى اسمه 

: واحدة تكعيبية، تشُبه أسلوب  جديانه بلوحات فنية من مدايس مختلفة

 كأنها يسمت سيياليةعماي الجديد، وأخيى انطباعية فيها حنين، وثالثة 

 .خلال حلمٍ لم ينته  بعد

الطاولات فيه متفيقة، لا تنصاع لنظام صايم، بعضها خشبيٌّ قديم، 

وبعضها من معدن يقيق، والكياسي لا تتطابق أيضاً، تماماً كأنها تعكس 

 .الزبائن المتباينةأفكاي 

الضوء يتسلل من خلال الستائي القماشية بنقوشٍ لاتينية، وينعكس على 

الأيضية الإسمنتية اليمادية، محدثاً تديجات من النوي والظل على 

 .البلاطات ذات الأشكال السداسية

 في هذا الجو الذي يشُبه حلمًا شاحب الألوان، كان عمّاي يجلس وحده، 
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 دفتي يسوماته، ييسم وجهاً جديداً لشخصية يظنها شايداً في صفحات 

 .من ضحايا الوصمة النفسية

ملامحه صايت أكثي نضجاً من ذي قبل، لحية خفيفة تهذبّت على نحو 

مهملٍ أنيق، حاجبان معقودان فوق عينين فيهما ما يشبه السكينة بعد 

 اعاصفة. يداه، ويغم هدوئهما الظاهيي، كانتا تمسكان القلم بخفة فيه

 .توتي الفنان، أو يبما الطبيب الذي لا يزال يعالج نفسه باليسم

 

إلى جوايه، كان الكيسيّ الجلديّ ذا المسند المهتيئ شاغياً، حتى اقتيب 

منه يجل في نهاية الثلاثينات من عميه، بشعي أسود كثيف يسيّحه 

للخلف بطييقة متقنة، بشيته السمياء تحمل آثاي شمس الأندلس القديمة، 

 .طوط وجهه تيوي حكايات مدنٍ لا تذكيها الخيائطوخ

 

جلس بثقة مَن يعيف هذا المكان جيداً، أخيج من جيبه نظاية قياءة 

صغيية ذات إطاي معدني يفيع، ووضعها على طيف أنفه وهو يتفحّص 

 .قائمة المشيوبات

كان ييتدي قميصاً قطنياً بألوان داكنة تشُبه ليالي غيناطة، وساعة جلدية 

 .الطياز تلفّ معصمه بلطف قديمة

نادى النادل الذي يعيفه باسمه، وطلب فنجان قهوة إسبييسو دون سكي، 

 : ثم التفت إلى عمّاي، وصوته يحمل لكنة إسبانية ناعمة

 ؟ ، لكن أهذا الذي تيسمه وجه لا أييد أن أزعجك:  خوليو ⚫

 

كان صوته دافئاً، مثل نبية شخص جيب الحياة من زواياها العشي، 

 .وسقط ثم نهض، ويبما لا يزال ينهض

يفع عمّاي بصيه ببطء، كأن شيئاً في هذا الصوت أيقظه من عزلته، 

التقت العيون، وتلاقت يوحان في لحظة صامتة، كأن اللقاء كُتب منذ 
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زمن بعيد، بين يجلٍ يعالج جياح اليوح بالألوان، وآخي يبما يحمل 

 .قصة لم تيُوَ بعد

ً الشاب  ⚫  خوليو..أنا ، : ميحبا

 بالفعل إنه وجه بانتظاي الاكتمال ..أنا عماي..  : أهلاً  عماي ⚪

 ؟ أنت مشهوي بهفما ، ييتاده المشاهيي مقهى: هذا ال خوليو ⚫

اد المكان في محاولتي ليؤية أشخاص تقالوا لي هذا، أي  : عماي ⚪

  معضلة  قمت بحلّ ، عالم يياضيات، فأنامشاهيي، فأيسمهم.. أما 

 .العالم لقيون.. يياضية حييت

 ...سافانت القطب ثنائي مسألة ،سمعت عنك وعنها: أجل  خوليو ⚫

 

 بتواضع:ابتسم عماي 

ً  عماي ⚪  ؟، ما وجه شهيتك  ذا عنكوما، : تماما

جعلني مادة  الصحي وضعيشهيتي هي بسبب ضعفي، :  خوليو ⚫

ص اشخملايين الأ فأنا مصاب بحالة تصيب واحد من ، للصحافة ةمفضل

 .العالمفي 

⚪  ً  ؟ : وماهي هذه الحالة النادية عماي مندهشا

 CIP Congenital متلازمة عدم الشعور بالألم:  خوليو ⚫

Insensitivity to Pain .. 

 .فقط توصيف الناس الطبيعيين له.. ،أنا لا أعيف معنى الألم الجسدي

أنت ميتاح للغاية  ،جداً الألم أمي سيء ، كم أنت محظوظ، عماي: ياه ⚪

مستعد بالصداع العنقودي وهو من أشد أشكال الألم..  ةمصاب أمي ،منه

 ...بهذا الألم العميق تتخلص من شعويهاكي  كل ما أملكلدفع 
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 : وقال على نحو مفاجئملؤها الألم تنهيدة خوليو  تنهد

  أمك... كي أكون مكان، تعد لدفع المليايات: أنا مس خوليو ⚫

⚪  ً  ؟ لماذا ؟ بالألم: تحب أن تشعي  عماي مندهشا

هو المنبه الذي ينذيك بوجود خطي ، خوليو: الألم هو حايس الحياة ⚫

هو بمثابة  ..تبقى على قيد الحياة، فلتتجنبه وتتفاداه ،يهدد حياتك ووجودك

 .شيطي الميوي الذي ينظم السيي وبدونه تكثي الحوادث في كل مكان..

 ؟ أنامهل تعيف سيد عماي ما الذي أفعله كل يوم قبل أن 

 

 ً  فتابع خوليو: ، هز عماي يأسه نافيا

لمعيفة إن سقط أو  تلو الآخي وتفقدها واحداً  أسناني خوليو: أقوم بعدّ  ⚫

، جيوح، وجود حيوق جلد جسمي لتحييّ كامل أفحص  ،تسوس أحدها

ً ، أحيكها واحداً واحداً ييضوض.. أتأكد من سلامة كامل مفاصلأو   بحثا

 ..قد يحدث دون أن أشعي. أذىكل ف، عن خلوع

 م؟ : ياه كل يو عماي ⚪

   أبيلباتريس شخص يدعى : أجل.. هل سمعت من قبل عن  خوليو ⚫

Patrice Abel؟  

 لا...:  عماي ⚪

 بل أشبه بعدّاء ييكض… هو أب لطفلتين، لكن ليس كأيّ أب:  خوليو ⚫

 .هصغييتيلا ليتجاوز خطّ النهاية، بل ليمنع الألم من أن يلحق بأجنحة 

يكض، لا في شوايع المدن فحسب، بل في قلب الزمن والجهل 

والوصمة، قطع مسافات تعادل تسعين ماياثوناً في أقل من أيبعة أشهي. 

بل ليجعل العالم يلتفت، ولو للحظة، … لا بدافع الشهية، ولا لهوس الفوز
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، موجعصمت (  عدم الإحساس الخلقي بالألم) نادية المتلازمة تلك الإلى 

 .وجياح بلا بكاء، وكسوي بلا صياخ

أما أنا، فلم أيكض. كنت الساكن في بيتٍ زجاجيّ، طفلًا تيبىّ ضمن 

 .فقاعة حماية، وكأن الحياة كلها مسيحٌ مغطى بالقطن

 منعت من اللعب، لأن السقوط قد لا يشُعيني بالألم، لكنه قد يفتك بجسدي

ا قد يحدث دون أن أشعي، منعت من استخدام الأدوات الحادة، لأن نزفً 

منعت حتى من الاستحمام . .فيخونني جسدي كما خان غييي في صمت

 .وحدي، كأن الماء قد يخفي تحت دفئه كايثة لا ألم ينُذي بها

لكن هناك شيء لم … تضاءلت المضاعفات الجسدية، نعم، هذا صحيح

ى في ذلك الكائن الخفيّ، الذي لا ييُ .. : الألم النفسي يحُسب له حساب

 .صوي الأشعة، ولا يحُقن له مسكّن، ولا يتوقف عند حدود الحماية

كنت محاصيًا بجديان من قطن، لكن يوحي كانت مكشوفة لعواصف 

صامتة، تنهش ولا تتيك أثيًا واضحًا، إلا في نظياتي، في وحدتي، في 

 .خوفي من أن أكون مختلفاً... ناقصًا

لألم الجسدي يومًا، لكنه حمل وها أنا، يجلٌ يحمل بقايا طفل لم يعيف ا

 .فوق كتفيه جبالًا من الألم النفسي، دون أن يجيؤ على البكاء أمام ميآته

 ؟ هل تعلم

لو كنتُ يومًا من يسُمّي الأمياض، لاختيت لهذا الاسم الطويل البايد 

 : الذي وضعه الأطباء، اسمًا جديدًا يليق بالحقيقة

 ) دام الإحساس الجسديمتلازمة الألم النفسي الشديد مع انع) 

ولأن …لأن الصمت لا يعني السلام، كما أن غياب الألم لا يعني الغفيان

من لا يشعي بالجياح في جسده، قد يغيق بأشواك لا تيُى، ولا تشُفى، 

 .. في يوحه

 آسف لسماع ذلك... هذا مؤلم جداً..:  عماي ⚪
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   عنه ..لكنه هام ولا غنى ، مكيوه الجسدي الألم ..أجل:  خوليو  ⚫

بل لأن هنالك ، الضاية فحسب وامل والموادليس من أجل النجاة من الع

نمى الوعي و ، نضجايتباط وثيق بين الألم والإدياك.. كلما زاد الألم

صحيح أن المصاب بمتلازمة عدم الإحساس بالألم، يبدو   .الإدياك..

بالمقابل، كالأبطال الخايقين، يقتحم الموت دون خشية أو خوف، لكن 

ت والمنتصي فيها هو المو فإن فيص نجاته في هذه المعيكة ضئيلة للغاية

الألم النفسي، موضوع آخي تماماً.. معقد مع اللاوعي صياع غالباً.. 

 ، لولا طبيبي النفسي، لما كنت أحدثك الآن...أكثي

مشهوي عيبي هنالك قصيدة لشاعيكم أنت قوي يا يجل.. :  عماي ⚪

 : يقول فيها قبانينزار سمه ا

 عرف أبداً أن الدمع هو الإنسانألم  

  إنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى 
يتشابهان في كونهما ضيوية النفسي قبل الجسدي، الحزن والألم 

تعاني من ميضك الجسدي، لا زلت .. مع أنك .للحصول على الحكمة

 لكنك انتصيت على ميضك النفسي. 

لا  فعلاً  ..جميلالذي قلته شعي شكياً لك.. ال:  بامتنان خوليوابتسم  ⚫

ولا أن تشعي بنعمة الصحة ، يمكن التمتع بالياحة إن لم تذق مياية الألم

القلق هو سيطان الجهاز المناعي الأول، كلما  .تجييب الميض..عد لا بإ

لا يقتل الجهاز . ي.كثيت خلايا الخوف، أكلت الجهاز المناعي أكث

يقتله بثبات وتدييجياً حتى يقضي عليه، وأنا في المناعي شيء كالقلق، 

حاجة جهازي المناعي جداً، الألم غائب فلا حاجز أول ضد الجياثيم 

لهذا أحيص على زياية طبيبي النفسي، . .ةضيموغييها من العوامل الم

، وبالتالي صحة جهاز المناعة لديّ  استمياي علاج القلق كان سبب

 .. دياستميايي في محايبة الميض الجس
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 كثيي من الميضى انتهت حياتهم بالانتحاي بسبب الألم النفسي العميق

 .الذي يعيشونه بسبب حالتهمغيي المعالج  والقلق

 :بالفعل كما قلت، : وصلتني وجهة نظيك بدقة و كفاية عماي ⚪

 ( .الحمد لله على نعمة الألم،  الألم حارس الحياة) 

 

يديها، لم تكن خطوات عمّاي  في طييقه إلى والدته، تمهيدًا لتقبيل

كانت كل خطوة بمثابة صلاة، وكل نفس يعلو صديه كأنه … عادية

تنهيدة امتنان عميقة، لشيء ما تغييّ داخله، شيء ولد من يحم الألم، لا 

 .ليصيخ، بل ليبُصي

 اقتيب من الباب الذي طالما ميّ بجانبه مهيولًا، غاضباً أو غافلًا، و

 يت القديم، كأنه يياه للمية الأولى. هناك، وقف لحظة يتأمل جسد الب

خلف ذلك الباب، اميأة صلتّ لسنوات كي لا يقُهي قلب ابنها، حتى لو 

 .كان قلباً لا يشعي بالألم الجسدي، لكنه مثقل بجياح لا تيُى

 

 : في تلك اللحظة، وبين عتبة الفعل والتفكيي، قال عمّاي في نفسه

يخبينا أن هناك ما يجب أن … نذايلألم الجسدي نعمة، لأنه كجيس إ) 

  ييُمم. والألم النفسي؟ هو الجيس الخفيّ، الأكثي نبلاً، لكنه الأكثي

  ) تجاهلًا في عالمنا

لقد فهم الآن أن الألم لا يلُعن، بل يفُهم. يسُتمع إليه. يعُامل كما نعامل 

 .دقات القلب، ونبضات السكي، وسيلان الدم من جيح ظاهي

… إلى اضطياب ثنائي القطب، كما ينُظي إلى السكييأديك أنّ النظي 

 .ليست خيافة، بل قفزة وعي

 ذلك الوعي الذي يجعل من الميء لا يعيش مقيدًا بأصفاد ماضٍ مظلم 
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ينهش بذاكيته اكتئاباً، ولا تائهًا في مستنقع قلقٍ ييسم سيناييوهات 

 .لمستقبل لم يحدث بعد

 .. أعظم انتصايهو … لعيش في الحاضي، كما هو، بما فيها

 

 : وتساءل عماي في سيه، بنبض حقيقي من الشفقة الهادئة

  ؟  تلك التي هزمت جبال الوجع، ألم يأن لها أن تيُيح كتفيها… أمي) 

؟ هل تيغبين في الجلوس يومًا  ألم يأن لأحدٍ أن يسألها: كيف حالك أنت  

 ( ؟ بل كإنسانة… على كيسيّ العلاج، لا كميافقة

 

ما سمعه من علّام همام، الطبيب الذي لم يشُْف ه فحسب، بل  فهو لم ينسَ 

 : منحه معنىً جديدًا للحياة

الميض النفسي، عندما يتُيك دون علاج، لا ينُهي أحلامك دفعة ) 

بل يطُفئها واحدة تلو الأخيى، كأنفاس شموع عيد ميلاد في … واحدة

 .. ) غيفة بلا نوافذ

 

جديدة، شموعًا من لوحات وأفكاي، في عماي كان قد بدأ يشعل شموعًا 

 .عالم يتوه فيه الكثييون

   وهو يديك أن وصمة العاي، ذلك الوحش المتيبص خلف كل فكية

 .طبية نقية، هي العدو الحقيقي

    فالمجتمع يغفي لمييض القلب، ويحتضن مييض السيطان، لكنه

 .يقُصي من يتألم بصمت داخل يأسه

 .. لكنها تفتك باليوحوصمة العاي لا تقتل الجسد، 

 أن يستمي في —في داخله، في لوحاته، وفي أوياقه  —وقد أقسم عماي 
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محايبة هذا العاي، حتى تسقط آخي لبنة من جداي الخوف، ويعُاد تعييف  

 .ككائن يشعي، يتألم، ويشفى… الإنسان

 

وكما علمّه الطبيب علّام، لا توجد عصا سحيية، بل توجد قلوب مؤمنة، 

 .يت أن تعيش بشجاعةوعقول قي
 

ومن  …فتح الباب، وقبلّ يد والدته، لا كابن فقط، بل كيفيق طييق شفاء

 : قلبه قال دون صوت

  ) لقد بدأتُ أياك  حقاً… شكياً يا أمي) 
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 للطب النفسي محض صدفة، بل نداءً  غاردينيا الأبيضلم يكن اختياي 

ً عتيق خيج من عمق جيح قديم، صوت خفيّ نما في قلبها منذ الطفولة،  ا

عندما كانت تقف وحدها في زوايا البيت الكبيي، تستمع لصوت والدها 

الصايم وهو يجلد ضعف والدتها بالكلمات، كأن اللغة في فمه سيف لا 

لا كفعلٍ جسدي، بل كحالة  ، يَيحم. منذ ذلك الحين، بدأت تفهم الألم

 .وجودية، كموجة باطنية تهدي دون أن يياها أحد

 

السبب الأول لاختيايها كان حلماً بييئاً، أن تكون كاتبة، أن تقبض على 

الحكايات المتناثية في الأيواح وتحوّلها إلى فصول تشفي. ومن أحقّ 

ل وصياغة فصو؟ من أقدي على فهم العقد  بالحكاية من الطبيب النفسي

؟ أما السبب الثاني، فكان إيمانها  الطفولة المبتوية والقلوب المكسوية

العميق بأن كل ألم نفسي له ظل عضوي، له جذي خفي في الجسد، مسٌّ 

كيميائي لم يكُتشف بعد. كانت تيدد في سيّها أن العلم أصغي من الألم، 

 .وأن الجهل لا يلغي الحقيقة، بل يؤجل انكشافها

 

العلم وحده لم يكن طييقاً سهلًا لغايدينيا. لقد كان جمالها باباً مفتوحًا لكن 

: عينان بلون العسل المصفىّ، أنف منحوت بيقة، ابتسامة تشبه  للشكوك

إشياقة فجي فوق غصن لوز، وشعي أسود ينسدل على كتفيها كما ينسدل 

م ث الليل على المدينة بعد شغف الغيوب. كان كل ذلك يفتح لها القلوب

،  : مفتونون يغُلق العقول. اليجال خافوا أن تقُال عنهم كلمة واحدة

والنساء خفن على مقاعدهنّ في مجتمع لا يسُامح من تتفوّق عليه اميأة 

 .مكتملة الحضوي

 

ض : الأولى لتثبيت قدميها في أي أما غايدينيا، فكانت تقاتل على جبهتين

عقلها لا يقل سطوعًا عن صلبة علمياً، والثانية لتقنع من حولها أن 

 .وجهها
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، كان رياض الأبيضوكان بيتها القديم أول ساحة لهذه المعيكة. والدها، 

ه فيجلاً يخلط القسوة بالحكمة، لكنه غالباً ما ينسى الحكمة في جيب معط

هال ، لا يليق بابنته الوحيدة، فان المعلقّ. يأى في الطب النفسي تيفاً ناعمًا

الوعظ  نت ظلاًّ يتلاشى مع كل نهاي، صايا الأم، فكانقدًا واستهزاءً. أم

هو سبيلها إلى الكلام، بعدما حاصيها اليجل الذي ظنّ أن القوّة تمُايَس 

لا تفُهَم، فاستجابت الأمياض العضوية لجياحها النفسية، وسيعان ما 

 .يحلت، مخلفةً وياءها طفلة تعيف جيدًا كيف يكون اليتُم على قيد الحياة

 

ا لم تكن فقط يتيمة، بل يتيمة في قلب بيتها. فلم يكن في حجية غايديني

الطفولة سند، ولا في خزائن العائلة حضن. فقط الكتب. فقط الأحلام. فقط 

 .وعد النفس بالهيوب إلى مكان تصبح فيه النفس ميئية

 

في القاهية، خلال سنوات التخصص، هجمت عليها نوبة اكتئاب شيسة. 

بل بدأت كضباب يملأ النافذة، ثم تحوّلت إلى طوفان لم تأت  دفعة واحدة، 

غمي يوحها، أطفأ المصابيح في عينيها، وباتت تشيب القهوة مع 

الغياب، وتأكل مع اليأس في ذات الطبق. تكسيت يغبتها في الكتابة، 

 .صمتت أصابعها كما تصمت اميأة في منتصف ضجيجٍ لا أحد يسمعه

 

 .كان هذا حين ظهي علّام همّام

 

لا أحد يديي كيف علم بقصتها. ولا كيف مدّ يده، ولماذا اختاي هو 

بالذات أن يتجاوز البيوتوكولات الجامدة ويضعها على أول دواء مضاد 

للاكتئاب. لم يكن ينظي إليها كطبيبة، ولا حتى كمييضة، بل كإنسان 

يحتاج نويًا في آخي النفق. علّام، بقديته العجيبة على تمثلّ الآخي، على 

ؤية العالم من عين الآخيين، لم ينقذها فقط، بل أيقظ فيها يقيناً بأن ي

 .الطب النفسي ليس مجيد أدوات نظيية، بل فعل حب، فهم، يحمة
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 السياسيةّ  وسيلة لدعم الصوابيةّلا يزال الطب النفسي في نظي علّام 

Political Correctness PC  دل أن يغيي في نظية الناس إلى تاييخ ب

مُذّل من خلط العلم بالسياسة، والذي بأطُيه الكثيية دفع علّام إلى الانتماء للمنظمة 

المناهضة للطب النفسي، ليحلم بيوم يتحيي فيه هذا العلم من أيدي السياسيين قبل 

 السحية. 

 

لأ القصص التي تم ومن هنا بدأ حبها له. كان حباً شفيفاً، معقدًّا، لا يشُبه

اليوايات. أحبتّ فيه نقيض أبيها. يجلًا يفهم لا يفيض، يسمع لا يصيح، 

 .يواسي دون أن ييبتّ من علٍ 

 

لكن الحياة لا تعطي القلب كل ما يشتهي. يحل علّام إلى حياة أخيى، 

إلى حبّ آخي، إلى زواج لم تكن هي أحد فصوله. وبقيت غايدينيا، كما 

مشاعيها في البحث، في الميضى، في النظيية هي، طبيبةً تضع كل 

 .: أن النفس تنزف من شييان في الجسد، لم يكُتشف بعد التي تؤمن بها

 

 : كتبت ذات مية في هامش إحدى محاضياتها

يوماً ما، سيتذكي العيب أن اميأةً تدُعى غايدينيا الأبيض، كانت  -

ن يبما أول من قالت إنّ في كل اضطياب نفسي أثيًا عضوياً... لك

 .. يكون الوقت قد تأخي حينها، كما تأخيتُ أنا عن الحب

 

انتهت محاضيتها الأخيية في هدوء، وقفت عند النافذة، تتأمل مدينة 

تبتعد، كما تبتعد الأحلام البكي عندما نكبيُ. لم تتزوج. لم تنكسي. اختايت 

 أن تستمي. اختايت أن تشفي، كما شُفيت. اختايت أن يكون صوتها، لا 

 .شكلها، هو إيثها الباقي

  …وبين صفحات أبحاثها، بقيت همسات علّام، ككلمات تكُتبَ على الماء
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 .لا تيُى، لكنها تشُعي
 

************* 
 

، فياشة الشاشة العيبية، بنبية خافتة من خبي تناقلته ناهد إحسان سمعت

يدُعى عمّاي، عبقييٌّ في اليسم  عن شاب اليياح العابية للمحيطات

كن لم ت و واليياضيات، شاب لم تكن العبقيية فيه إلا وجهًا آخي للوجع،

المعادلات المعقدة التي يحلهّا، ولا الوجوه التي ييسمها بخطوط هندسية 

 .صادمة، سوى محاولات متكيية لاحتواء ثقل الحياة بثنائي القطب

 

شيفة منزلها في لوس أنجلوس، كانت ناهد تنُصت وهي جالسة على 

البيت الذي تشايكه أحياناً مع أختها الطبيبة عالية، بين أشجاي الجاكيندا 

المتفتحة بنفسجياً، وقهوة عيبية تغلي فوق مدفأة كهيبائية، تفكي في مدى 

هشاشة القلوب حين تسكنها الأمياض الخفية. قيل لها إن ذلك اليسام أقام 

عت هناك بين لوحات فان غوخ، معيضًا في قلب المدينة، ل وحة لها وض 

سيلفيا بلاث، يوبيت شويمان، وآخيين من المنبوذين القدامى الذين 

 .خنقهم الألم النفسي فصايوا أيقونات

 

كان للخبي وقع عجيب في قلب ناهد. شعيت أنها تيُى، أخييًا، من 

منظوي آخي غيي عدسة الكامييا أو عيون الصحافة الصفياء. ييُى 

ا كجزء من مأساتها النبيلة، لا كسقطة أو ضعف. ناهد التي عُيفت حزنه

في الصحف كالغموض المتحيك، بسبب نظاياتها السوداء التي لم تفايق 

عينيها حتى في المساء، اعتادت أن يقُال عنها إنها تخُفي وشمًا فاشلاً، أو 

 .عملية تجميل لم تكتمل، أو نظيات ثعلبية لا تليق بنجمة بييئة الوجه

كن حتمل. لم يلكن لم يكن خلف تلك النظايات غيي كتمانٍ نبيلٍ لألمٍ لا يُ 

، الاسم الذي أطلقته هي على يحلتها  لعنة الفياشة في أعماقها غيي ثقل
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الطويلة مع ثنائي القطب، الذي انقضّ على حياتها ككائن بجناحين: 

ة أحدهما يطيي بها إلى السماء حين الهوس، والآخي يسحبها إلى هوّ 

 .سحيقة حين الاكتئاب

 

ذات يوم، كانت ناهد تجلس في عيادة غايدينيا الأبيض، لا تزال في 

مقتبل شهيتها، حين نظيت إليها تلك الطبيبة ذات العينين العسليتين، 

 النظية التي لا تصدي عن عقلٍ فقط، بل عن يوح. لم تتأملها كنجمةٍ 

لحظة صمت قصيية على غلاف مجلةّ، بل ككائنٍ على وشك الانهياي. 

 :   تلتها همهمةٌ من غايدينيا

، طفحٌ صغيي.. لا، ليس من  علىهناك شيء  : غايدينيا ⚫  وجنتيك 

 .. الشمس، هذا ليس عابيًا

 

ميّيت غايدينيا أناملها بخفةٍ على وجه ناهد، كأنها تقيأ قصة مكتوبة 

 :   على الجلد. قالت

 .. علامة الذئبة الحمياء . قد يكونهذا هو طفح الفياشة. : غايدينيا  ⚫

 

بهدوء مُيبك، شيحت لها أن هذا الميض المناعي ليس فقط منبع الطفح 

الجلدي، بل قد يكون وياء اختلال التوازن النفسي، وأن اختلاط أمياض 

المناعة الذاتية بالاضطيابات المزاجية ليس خيافة بل فيضية علمية 

 .بدأت تجد لها أدلة قوية

شعيت ناهد بشيء يتغييّ. كأن ألمها لم يعد عبئاً في تلك اللحظة، 

 .شخصياً، بل لغزًا علمياً، من حقه أن يفُهم لا أن يدُان.

مدام ناهد، أعتقد أننا يجب أن نجيي بعض التحاليل  : غايدينيا ⚫ 

 الدموية...
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؟  ثنائي القطبعلاج لي ل وه: لنيى نسبة الدواء الذي وصف ناهد⚪ 

 ؟ الليثيوم

لأن الطفح على وجهك مع قصة  يس ذلك فقط، بلل : غايدينيا ⚫

 ميض الذئبة الحمامية. وجود الإجهاضات المتكيية، يستدعي التفكيي ب

 

كانت غايدينيا الأبيض على حقّ، بكل اليقين الهادئ الذي لا يضجّ 

بالكلمات، بل بالدلائل... فقد أكّد الطب النفسي الجسدي ـ ذلك العلم 

    قته مدايس العلاج التقليدي ـ أنّ الألم لا الناشئ الذي يجمع ما فيّ 

    يسكن العقل وحده، ولا القلب وحده، بل إن النفس والجسد يتقاسمانه

كما يتقاسمان الهواء، وفي بعض الحالات، كما في حالة ناهد إحسان، 

 .يتعانقان في الميض كما يتعانقان في الحب

 هناك، في ذلك التقاطع الغامض بين هوس الحياة وانكساي الجسد، بدأت 

. لم تكن مجيّد أعياض لعنة الفراشةيحلة ناهد مع ما أسمته لاحقاً: 

ميضٍ عضويّ، ولا موجات اكتئاب وعواصف هوس فقط، بل كانت 

سلسلة من الانكسايات تعيد تشكيلها كل مية بطييقة مختلفة، تماماً 

 .: جديدة، نعم، لكن ميهقة خيج من شينقتهاكالفياشة حين ت

 

و عجزها  زوجها بعد أن أنهكها ضغطه لإنجاب طفلمن طلقت ناهد ت

خزنة ب أشبه ، كأن يحمهاالميضي عن إتمام ذلك بسبب الإجهاضات

عليه أن يفتحها في وقت محدد. لم ييَ آلامها الخفية، ولا سموم جسدها 

ات الاكتئاب... هوس أو انهيايالمتعبة، ولا حتى ضياعها في نوبات ال

 ،. طلاقها في نظي المجتمع فضيحة أنثى ناقصة الإنجازفيها كان ييى 

. قالتها لها يوماً، دون أن . كنه كان في نظي غايدينيا الأبيض فيصةل

 : تبتسم

 اء (الحيية في مثل حالتك  دو) 
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لكن الحياة لا توزّع الدواء دون ضييبة. عاشت ناهد بعد ذلك قصة حبّ 

، كانت قصة كأنها نسُجت من حلم قديم تيسير حنفيجميلة مع الممثل 

طُبع على ويق فاخي. كان يكتب لها الأشعاي، ويصوّيها كما لم يفعل أيّ 

مخيج، ويؤمن بها كاميأة، لا كممثلة فقط. مثلّا معاً فيلمًا عنوانه 

، وكانا يظناّن أنّ النهاية ستكون سعيدة. لكنها لم تكن كذلك... الفراشة

مات تيسيي في حادث سياية، قبُيل تصويي المشهد الأخيي، المشهد الذي 

 .كان من المفتيض أن يختما فيه الفيلم بقبلة، فإذا بها تختمه بالحداد

 

أصاب الميض بعد ذلك كليتيها، فبدأت يحلة الغسيل الكلوي، ثم 

الخضوع لعملية زياعة كبدتها أختها الدكتوية عالية، تلك الطبيبة 

اليصينة التي تخلتّ عن كلّ مشاعيها لحظة التبيع، لتكون يدها الطبية 

 .سلاح النجاة لأختها

ولم يتوقف الألم هناك. غايت الفياشة أكثي في جسد ناهد، فأكلت من 

 مقابلاتها ـ لم  مفاصلها، ثم قلبها، وكأن الميض ـ كما قالت في إحدى

    .يكن يعيش في دمها، بل في قديها. لكن ناهد لم تكن ممن ينسحبون

 

أصغت لغايدينيا من جديد، وهذه المية بدأت علاجًا نفسياً غيي تقليدي، 

، الذي يعُيد بيمجة النوم، الإيقاع الشخصي والاجتماعي المتناسقعلاج 

: يستيقظ كما تستيقظ الأيواحالعلاقات، النظم الحيوية... ويعُلمّ الجسد أن 

 .بيفق

 

لوجع، استعادت ومع الدواء، والتأمل، والنظام، والتيكيز على الفنّ بدل ا

ها... لا ذلك البهاء الذي تعشقه الكامييات، بل ذاك ئناهد شيئاً من بها

: هذه اميأة خاضت الحيب وخيجت  الذي تلمسه الأيواح المتعبة وتقول

 .اعيةمنها لا منتصية فحسب، بل ش
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كانت في تلك الأيام تزوي أختها عالية في سان دييغو، في منزل بسيط 

تحفهّ أشجاي النخيل، وتعبق فيه يائحة زيت الخزامى التي تحيص عالية 

على يشّها قيب النافذة. جلستا ذات صباح على شيفة تطلّ على المحيط 

ين ح الهادئ، تياقبان النسيم وهو يعبث بالخيوط الذهبية في شعي ناهد،

 : سألت عالية

 هل سمعتي بعمّاي؟ ذاك الشاب الذي يسم لك  لوحة مذهلة : عالية   ⚪

 ؟ في معيضه في لوس أنجلوس

 

يفعت ناهد حاجبها، وكأنّ الاسم أيقظ شيئاً ما فيها، ثم أجابت بفضولٍ 

 : دافئ

. هل هو ذلك الشاب الذي يعاني من ثنائي القطب سمعت..:  ناهد ⚫ 

 ؟ أيضًا

 

يأسها، ثم مدت لها حاسوبها المحمول، وأظهيت صوية بعالية  أومأت

للوحات المعيض. عينا ناهد تجوّلتا ببطء على الوجوه الميسومة 

بخطوط تكعيبية، ثم توقفتا عند وجهها... وجهها كما لم تيه من قبل. 

 .هندسيّ، شاحب، لكنه يشعّ نبضاً... وفوقه فياشة، لا تحتيق، بل تطيي

 

 قالت ناهد: 

 .. كي أشكيه  لن نكتفي بالمشاهدة على الشاشة... فلنزيه:  ناهد ⚫ 

 

نزعت نظايتها السوداء، وضعتها على طاولة صغيية قيب الميآة، و 

اصطحبت أختها الى المعيض. لم تكن تيتدي فستان سهية، ولا تتجمّل 

 أمام عدسات، بل ايتدت كنزة قطنية يمادية، ويبطت شعيها في جديلة
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كانتا في طييقهما إلى ميسم عمّاي... حيث لا تبُاع ، ساعةبعد و 

اللوحات، بل تيُوى فيها قصص الألم، ويعُلقّ فيها الأمل، كفياشة 

 .. خيجت من الشينقة يغم كل شيء

 

دخلتا المعيض وحدهما، لا حاشية ولا كامييات. وهناك... وسط 

 .اللوحات، يأت ناهد نفسها

 .ليست ناهد النجمة، بل ناهد الإنسانة

كان وجهها في اللوحة ميسوماً من زوايا هندسية دقيقة، عين على شكل 

 .مثلث، ووجنة كقوسٍ متوتي، وشفتان تيتجفان كحافتيَ موجة

، و كأنها هنا تميمة حظ لا  لكن الأجمل: كانت الفياشة تحلقّ فوق يأسها

 لعنة !!

 :في زاوية اللوحة، كُتب بخطّ صغيي

 ( ميضميأة تعلمت الطييان بجناحين من ا –ناهد إحسان ) 

 

   وقفت ناهد صامتة، تتأمل نفسها كما لم تفعل من قبل، وهمست في

 : سيّها

هناك من يياني كما أنا .. بلا مساحيق تجميل .. بلا أضواء أخيياً، ) 

 ( .شهية .

 

    بلوحاته خاصة اً انبهاي اأبدتوكثيياً،  اهشكيت، بعمايالأختان التقت 

 ...الحزين، لكن الممتلئ بالإيادة ناهد وجهلوحة 

عماي: اعتبي ناهد أختي في الكفاح ضد الاستسلام للميض الجسدي   ⚪

 والنفسي، أنا أيضاً مصاب بميض ثنائي القطب وبميض جسدي، كان 
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 ، تأثيي قوي عليّ في تقبلي لميضي وللعلاج...ةليالأختك دكتوية ع

وأنت أستاذ عماي، سيكون لك مستقبل  ،ناهد حبيبة الملايين:  عالية ⚫

 يائع.

  أعانيفعاليتي كثيياً،  من الميض الجسدي يحدّ  نأتمنى لك: عماي ⚪ 

وحياتي  ،أعتمد على الأنسولين لأعيش، صغيي منذ السكيي ميض من

 لا تخلو من الخوف من الغد...

هل فكيت في  ،ياسالبنكي زيع هو الشاف الوحيد علاجال : عالية ⚫ 

 ؟ هل أنت ضده؟  ذلك

ً :  عماي ⚪  ، أنا مؤمن بالله، وبقدية العقل على التقدم ضده، لا مطلقا

ي غيي متوفي ف، باهظ الثمن للغايةالحقيقة زيع البنكيياس   .بالعلم..

عكس  ،لأن الإنسان لا يستطيع العيش بدون بنكيياس كثيي من المشافي،

أكثي مني طبعاً يا تعيفين عن هذا حداها، إالكلى التي يمكن التبيع ب

وهب الأعضاء عند الموت الدماغي أو السبات أمي غيي ن كما أ ..حكيمة

 ...شائع في بلدنا لأسباب دينية وقانونية عديدة

ً  : عالية  ⚫ ، أنت محق وهذا من وجهة نظيي خاطئ، أفهمك تماما

فضل طييقة ينهي بها مييض الموت الدماغي حياته هو منح أعضائه أف

فهو بذلك بشكل أو بآخي يستمي بالحياة و لو بأجزاء منه يحتاجها،  لمن

، الموت الدماغي يعني أن الإنسان قد مات، لا يوجد في أجساد أخيى

سيصل العلم إلى يوم، يصبح بإمكان الناس فيه  انتحاي في ذلك أبداً...

توييث أعضائهم إلى أحبتهم، حيث يتم حفظ الأعضاء لسنوات طويلة، 

 الأبناء أو الأخوة مثلاً... في حال احتاجها أحد

 

 نظيت ناهد بحزن عميق إلى شقيقتها، ثم وضعت ذياعها حول كتفها...

، يسعدني ويشيفني أن تعتبيني أختاً : كل الشكي أستاذ عماي ناهد ⚫ 

 لك، ثنائي القطب عالم خاص، وكما يأينا في معيضك هو ميض 
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 العباقية والمبدعين...

 

التقاط عدة صوي للذكيى. وقفت ناهد على يسايه،  عماي طلب منها

  وعالية على يمينه، وبينهما لوحة ناهد تتوسّط كأنها التيجمة الصادقة

لكلّ الحكاية. التصق الثلاثة بلحظة سكينة، فالتقطت الكامييا لا مجيد 

صوية، بل توقيتاً نادياً للحياة عندما تقُيّي أن تكون جميلة، يغم كل ما 

 .عفيها من وج

كان اللقاء قصيياً، لكنه امتدّ في أثيه طويلاً، كما تمتدّ لحظة صمت في 

 قلب موسيقى...

 

************* 

 

 …لم يكن ما ينتظي عالية سوى قديٍ مكتوب بالحبي الخفيّ للفياشات

فياشات لم تكن تحُلقّ، بل تحوم بصمت فوق يؤوس من ابتلعهم الألم 

ناهد قد نسُجت من أجنحة فياشة الذئبة النفسي والجسدي معاً. وإن كانت 

الحمياء، فإن أختها عالية كانت تتهيأ لحمل فياشة أخيى، أخطي، أعمق، 

، ذاك الذي يعُيَف مجازياً الورم الأرومي الدبقي:  أكثي فتكًا وغموضًا

، لأنه يعبي بوقاحةٍ جسوي المخ ويغيز بورم الفراشةفي كتب الأشعة 

كأنما يهمّ بالتحليق، لا إلى السماء، بل إلى جناحيه في شطيي الدماغ 

 .. الجحيم

 

كان الألمُ في بدايته مجيد صداعٍ... صداع كالحاح المطي، يأتي ويذهب، 

لكن في داخله نذيٌ خفيّ، كما لو أنّ في يأسها ندبة لا تيُى، بل تحَُس. لم 

تديك عالية أن حفيف الخطي قد بدأ حينها يدوّي في صمت جسدها، ولا 

الفياشة التي التهمت وجه أختها كوشم جلديّ ستقيي ذات يوم أن أن 

 .تسكن دماغها هي، لا الوجه
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: ظلال غيي منتظمة  الحقيقة فظهيتأجيت التصويي، وجاءت الصوي، 

غ الذي ييبط نصفي الدما للجسم الثفنيعلى الشاشة، بقع معتمة عابية  

تمامًا، في صلب ، كأنما عقلها يسمَ بنفسه صوية النهاية. في الميكز 

المكان الذي تلتقي فيه الأفكاي، استقي الويم كحقيقة جائية، دون سابق 

يم : و إنذاي. وقال لها الطبيب بتلك النبية الطبية الخالية من الزخيف

 .. الفياشة ... لكن ما سمعته هي كان لعنة الفياشة

 

ها لأول مية، لم تكُذبّ ناهد إشاعات ذهنها. يبطت بين كلّ شيء وكأن

: اسم الفياشة، شكلها، تشابه  تعيش في أسطوية هندسية دقيقة

  جلدت نفسهاالأعياض، عيون أختها التي بدأت تنطفئ شيئاً فشيئاً. 

الفياشة إلى واقع أختها بفعل تفكييها  لعنةجلبت ها نّ بسياط اللوم ، بأ

 ، بفعل الهوس والقلق والحكايات التي لم تتوقف عن المفيط بها 

 .الدويان
 

ناهد بقوة، وهجم  Grief  الفجع/الفقدصفعت عندها بوادي متلازمة 

الاكتئاب على عالية كنسي ينتظي موت أحلامها، فيأكلها... ثم كانت 

غايدينيا الأبيض، مية أخيى... هذا الحضوي العجيب الذي لا يشبه 

الأطباء، بل يشبه الأيواح المتنكية بثوب علمي. لم يكن العلاج دواءً 

 علاجكان عودة إلى الإنسان في قلب الإنسان. استخدمت معها فقط، بل 

ذاك النوع من العلاج الذي لا يقتصي على استعادة التوازن، بل  الكرامة،

يفتح نافذة على إيث الفيد، على إمكانية أن يصُبح ما تبقىّ من الزمن 

 .سبباً في استمياي معنى أوسع
 

تملك زمام الحياة، لكنها  لم تعدفكيت عالية، بصفاء غيي مسبوق، أنها 

تملك زمام ما تفعله بها. فقييت: أن تهب أعضاءها، أن تتحول هي 

ذاتها، في لحظة الغياب، إلى نويٍ جديد يزُيَع في جسد شخص آخي، إلى 

 .حياة ثانية تنمو من يماد الأولى
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، الذي بدا وكأنه لوحات حياة معلقّة بين و بالعودة إلى معيض عماي 

نظيت فعقب خيوجهما منه ، قبل، بين الأمل واليأس، الماضي والمست

عالية إلى السماء... لم تكن تتحدث، لكن قلبها كلمّها .. كانت تديك أن 

الزمن لن ينتظيها، وأن الميض لن ييحمها، لكنّ لها الآن سلامًا جديدًا، 

أما ناهد، فبقيت تنظي  . .لا يشبه الاستسلام، بل يشبه فهمًا عميقاً للأقداي

إلى أختها كما لو كانت تنظي إلى ميآة مستقبلٍ لا تعيف شكله بعد، لكنها 

عيفت حينها أن الحزن لا يكون كاملاً ما دام الأمل موجودًا في صدي 

 الآخي... ولو كان صديًا يستعد لليحيل.

  أخته.من شخص يياك  لبنكيياسيلا مكان أفضل  : عالية⚫ 

على  حصلتُ  ،أنت مبهية ونبيلةيا الله كم أحبك، كم  : بحزن ناهد ⚪

 كل حياتك...، بالشهية فيما استحقيتها أنت بكل تفاصيلك

: أنت حبيبتي، صديقتي، أمي وأختي وفي جيل قادم ستكونين  عالية⚫ 

 نحن نؤمن بالتقمص، لا تنسي ذلك...، ابنتي

 أعدك بهذا، إن حق لي الوعد... ،بإذن الله : سأكون ابنتك، ناهد⚪ 

 ؟ قلبي اكتملت اللائحة يا فقد إذن:  عالية ⚫

ً ، بقي مييض الكبد فقط:  ناهد⚪  سيكون السيد فايس الذي يعاني  غالبا

، وهو ميض ويلسونمن تشمع كبد على خلفية إصابته بداء يدعى 

  .يدميه، فيتيسب فيه النحاس في الكبد

 .. : اقيئي لي اللائحة حتى الآن عالية ⚫

 :  ناهد ⚪

ا، دمي قينيته  التهاب قرنية فيروسيعانت من ، ثرياالسيدة :  القرنية

 حلمها بأن تصبح يسّامة...فذهب معها 

  ذهب بيئتيه ثلاثة أطفال صغاي،متزوج ولديه  صالحالسيد :  ناالرئت
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 .فيروس الكورونا

 . نومرض ويلسأكل كبده ، ولديه طفل وحيد أيمل ،فارسالسيد :  الكبد

تحلم في أن تصبح معالجة في العشيينيات من عميها،  لبنى : القلب

خضعت لجياحات .. ولادتهامنذ  خلقي بمرض قلبيمصابة نفسيةّ، هي 

 عاوض القلب كثيياً، حتى فشل...كثيية، 

ً  نيلابنة المتبيع الذي أعطا : الكلية وي القصور الكلأصابها ، كليته يوما

 بسبب ارتفاع الضغط غير المعالج...

 ..الذي يعاني من الداء السكيي  عمار: للمبدع الشجاع  البنكرياس و

 
ساء وضع عالية كثيياً، يأتها ناهد ، بعد شهي من زياية معيض عماي

 تتكلم مع نفسها أمام الميآة..
 ..لم تعيف تاييخ اليوم، ولا أين هي، نظيت إلى ناهد بايتياب

 

 ؟ إلى المديسة بي ينتلحق قلت لك يا أمي أنني نجحت، لمَ :  عالية⚫ 

 

 عالية، حبيبتي، هل أنت بخيي؟ يا : أنا ناهد  ناهد⚪ 
 

 
 ناهد:ت اليوم بعد الظهي، قالت عالية لوفي ذا

 

 ؟  ناهد، من هذه ،: ناهد عالية⚫ 

 
 وأشايت إلى الميآة..

 

: هذه أنت حبيبتي الدكتوية عالية إحسان، النبيلة، الطيبة،  ناهد⚪ 

 الجميلة...

 .. لا لست أنا، انظيي : لا، عالية ⚫
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 ...الميآة اليد اليسيى يفعت عالية يدها اليمنى، فيفعت الصوية في
 : فزعت عالية 

هذه قيينتي.. شيطانتي،  ماما.. ماما.. أنقذيني، انظيي،:  عالية ⚫

 …أنقذيني
 

، كانت الأبيض الدكتوية غايدينيابعيادة  بكت ناهد، واتصلت فوياً 
 . ما يحدث لطبيب المناوبحكت لفماتزال في مصي، الطبيبة 

 

عالية ليست بخيي، لا تعيف الزمان ولا المكان، تناديني أختي :  ناهد⚪ 

 أمي.. وفوق هذا لاتعيف نفسها في الميآة...
 

، خذيها  Delirium الهذيانما تقولينه يصف :  الطبيب المناوب⚫ 

في الهذيان السبب غالباً عضوي، وعالية في حاجة  ،إلى المستشفى حالاً 

 …إلى تحاليل دموية ومياقبة

 

كان الطبيب على حق، كانت آثاي الويم قد استفحلت وتغلغلت حتى 

احتلتّ الدماغ بأكمله، كظلٍ ثقيل يغطي سماء الليل بلا يحمة. الأيام التي 

 يكتلت جاءت ببطء مييي، وكأن الزمن نفسه تياجع عن حيكته، ليت

عالية في غيبوبة عميقة، دون يد فعل سوى أنفاسها المتقطعة التي لم تعد 

تكفيها لتبقى على قيد الحياة. في ظلمة الليل، اضطي الأطباء لوصلها 

، ذلك المنفس الذي كان آخي أمل يحفظ لها حياة بجهاز التهوية الآلية

 .بموت دماغها  تتلاشى
 

لكن الموت، ذلك الضيف الذي لا ييُغب به، لم يكن سوى مسألة وقت. 

وفي صباح يوم صامت ثقيل، جاء مصيي عالية المكتوب، مسطويًا في 

وصيتها الموقعة والمصدقة أصولاً، التي حملتها ناهد بين يديها 

 ح باب ، وفتبإنهاء دعم الحياةالميتجفتين، تحمل في ثناياها قيايًا شجاعًا 
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 .التبرع بأعضائها الثمينة:  الأخيي العطاء

  

تم نزع أجهزة دعم الحياة تدييجياً، وكأن اليوح تحُيي من قيود الجسد 

المنهك، في لحظة انطفاء بدا فيها العالم خفيفاً وثقيلًا معاً. وكانت دموع 

نضب، تتساقط بصمت على جناحي فياشة وجنتيها، تلا  كساقيةناهد 

لكنها تحمل أيضًا وعدًا بينهما، وعدًا بالحياة  تحمل معها ألمياً لا يوصف،

 .التي تستمي

 

تكون ابنتها في جيل قادم، أن تحمل معها أختها سناهد بأن  أقسمتحينها، 

 .إيثها، أن تستمي حيث توقفت الأجساد

 

غابت عالية جسدًا، لكن يوحها لم تغب عن الأيض، بل انتشيت في 

من  بقينيتيها، السيد صالح تنفسأنحاء الحياة. السيدة ثييا أصبحت تيى 

يئتيها، والسيد فايس استلم كبدها قبل أن يغادي الحياة بسبب فشل كبده. 

أما البنكيياس، فقد كتب في الوصية أن يذهب إلى السيد عماي، ذلك 

الشاب العبقيي الذي كانت صدفة القدي قد منحته هدية شفائه من داء 

 .السكيي الذي أنهكه لسنوات

 

ماي ناهد حباً يفوق الكلمات، وكانت هي مثله الأعلى في لقد أحب ع

. وما من سعادة أكبي من أن يحمل جسده جزءًا من و العزيمة .الصبي 

د من ناحية البنكيياس، جسد أختها، يابطًا بينهما أبدياً. الآن، هو أخو ناه

، ويسيي في طييق الاستمياي، النفسية  محايبة الوصمةيحمل عبء 

 عاني الحياة والتضحية والأمل.حاملاً معها م

 

************* 



202 
 

القمي يتلألأ بألوان متعددة في السماء، يسيق الأنظاي بجماله الهادئ، 

لكنه في جوهيه عاتم، مجيد ميآة تعكس ضوء الشمس الساطع. هكذا 

: ما نياه لا يكون دائمًا ما هو عليه  هي الحقيقة في كثيي من الأحيان

وهج قد لا يكون إلا انعكاسًا لشيء أعمق، أكثي  فعلاً، فما يظهي لنا من

 .نويًا من ذاته

 

ليس كل ما نعتقد بوجوده موجود فعلاً، فهناك عالم من الظلال والأوهام 

التي نيسمها في خيالنا، وأشياء نييدها بقوة حتى تتجسد في ذواتنا، مثل 

نا في يضوء القمي البعيد، الذي لا ينبعث منه نوي، لكنه يمنحنا وهجًا يهد

 .ظلمة الليل

وفي المقابل، هناك حقائق لا تغيب، قوية لكنها غيي ميئية، مثل أشعة 

الشمس التي تختيق الغيوم وتدفئ الكون، لا نياها بعيوننا لكنها تحُس، 

 .تمنحنا الحياة وتكشف لنا الجمال في كل ما حولنا

 

 عيهكذا هي النفس البشيية، لوحة فنية معقدة، ملونة بتديجات المشا

المتعددة، تأثيت بيضوض الطفولة وتجايب الحياة، محاطة بغيوم 

الأمياض التي قد تظلم الأفق أحياناً. لكن يغم كل هذه العتمة، يجب أن 

، بل انيظل إيماننا مشعاً بأن ضوء الله ويوحه الداخلية لا ينطفئ

 .في الإشعاع حتى في أكثي اللحظات ظلمةان يستمي

 

ألوان النفس حدًا فقدت معه ثقتك بنفسك،  وإذا بلغت تلك العتمة من

وأضعت أحلامك وغدك، فلا تيأس، فهناك دائمًا ملاذ الطب النفسي، 

الذي يمنحك التفسيي، الذي يفتح أمامك باب الحل، ويساعدك على 

استعادة ذلك النوي الذي بدا لك بعيدًا، ليصبح مجددًا مناية تهدي ديبك 

 .في ظلال الحياة

************* 
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الواقع، بكل قسوته، لم يأت  إلا بحصاد من البؤس المتجدد، الألم 

المستديم، والخذلان الذي يثقل كاهل النفوس، كأنه قيد لا يكُسي، وسلسلة 

من الأوجاع التي تتكيي بلا نهاية. لكن، هل يمكننا أن نستسلم لتلك 

  ك؟ لا، هنا ؟ هل نسمح للظلام أن يبتلع ألوان أحلامنا وأمالنا القسوة

دومًا باب يفُتح في ديوب الخيال، في مملكة الكلمات التي تبني عوالم لا 

 .تنحني أمام مياية الواقع

 

دعنا نحلق معاً بعيدًا عن هموم هذا اليوم، نحو الغد الذي نحلم به، ذلك 

الغد الذي تيقص فيه الجنيات بأجنحة مضيئة، حيث تتلو العيافات أسياي 

الكواكب الأخيى بألغازها الساحية.  الحب، وتغمينا أيواح ساكنات

هناك، في تلك العوالم المسحوية، نستلهم الإبداع، ونجد مفاتيح جديدة 

 .لقياءة الحياة، كي نعيد تشكيل حاضينا بكلمات ملؤها السحي والجمال

 

 ؟  كيف نفعل ذلك

ببساطة، نكتب. نكتب عن الفلسفة التي تسُائل وجودنا، عن الأدب الذي 

وح، عن العلم الذي يفتح أبواب المعيفة، وعن الحب ييوي قصص الي

الذي ينعش القلب وييسم المستقبل. نكتب في مجالات الفن الذي ييسم 

العالم بألواننا الخاصة، والأخلاق التي تيشدنا في ظلمات الحياة، 

واليياضة التي تمنحنا يوح التحدي، والحياة بكل تفاصيلها المعقدة 

الطب النفسي، حيث تتلاقى العواطف والعقول،  والجميلة. نكتب أيضًا في

 .وحيث تتفتح أبواب الشفاء

 

وفي أعماقنا، يكمن ما هو أكثي من مجيد وجود مادي أو صياع يومي. 

في ميايانا، حيث تتداخل الأوهام مع الحقائق، ينبض شيء ما، ليس 

الموت الذي يخيفنا، بل حياة خفية تتدفق في شيايين اليوح. تلك الحياة 

 .لتي هي شياية الله التي وهبنا إياها، اليوح التي تيفض الاستسلاما
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    ينبض بقوةإلهياً فكيف لنا أن نستسلم ونحن نحمل في داخلنا نويًا 

 ؟  الحياة

ن معلقة بي  كيف نيضى أن نكون سجناء الواقع القاسي، بينما أيواحنا

 ؟  السماء والأيض، تتوق إلى أفق جديد

توقف، نكتب لنحتضن الحياة بكل ألوانها، نكتب  لنكتب إذن، نكتب بلا

لنستعيد ذاتنا، ونحيي أملنا، ونصنع غدًا ينبض بالسحي والحكمة 

 والإيمان.
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 :الحواريات

  ملائكة تعيش بينناالأولى: 

 كرة أمبادوقليس : الثانية

 تيلوميراز : الثالثة

 كارما : اليابعة

 حلاوة الروح : الخامسة

 أطفال خارقون : السادسة

 عبقري بالصدفة : السابعة

 الألم حارس الحياة : الثامنة

 لعنة الفراشة :التاسعة 
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